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   تمثّل مجلة »الاتصال والتنمية« فضاء بحثيا لنشر البحوث والدراسات الأصيلة والمبتكرة 
والملتزمة بشروط الكتابة العلمية. وتهدف المجلة إلى تجاوز ندرة الفضاءات المخصّصة للنشر 
الأكاديمي، وفرص اللقاء والحوار بين الباحثين العرب، وتطوير حقل الدراسات التي تتمحور حول 
الاتصال والتنمية، وذلك من خلال تيسير عملية تبادل المعارف والتجارب البحثية. كما تسعى 
للباحثين  بالنسبة  نشر جديدة  بخلق فضاءات  مما يسمح  النشر،  آليات  إلى تشجيع  المجلة 
لدى  والتنموية  الاتصالية  الدراسات  مجال  في  وإسهاماتهم  ببحوثهم  والتعريف  العرب، 
الأوساط الأكاديمية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والأوساط المهتمة بإشكاليات 

الاتصال والتنمية. 
ترحب المجلة بمساهمات السادة الباحثين وتقبل نشر الدراسات والبحوث وفقا للقواعد التالية:

أن يكون البحث أصيلا غير منشور سابقاً 	.1
أن يتّبع البحث الأصول العلمية والمنهجية  	.2

تخضع  البحوث المعدة للنشر للتحكيم. ويمكن أن يطُلب من الباحث إجراء التعديلات  	.3
على ضوء ملاحظات المحكمين

يرفق البحث بسيرة علمية موجزة عن كاتبه 	.4
عدد  يكون  أن  على   ،)Simplified arabic(  14 بخط  الحاسوب   على  البحث  يطبع  	.5

الكلمات بين 4000 و6000 كلمة، بما في ذلك الحواشي والملاحق وقائمة المراجع والمصادر
تأتي المصادر مع الهوامش في آخر البحث. 	.6

يرفق مع البحث باللغة العربية ملخص باللّغة الثانية )الفرنسية أو الانجليزية(، على أن  	.7
لا تزيد كلمات الملخص عن 300 كلمة.

يتم اعتماد التوثيق باستخدام أسلوب APA . يمكن الاسترشاد بالرابط التالي: 	.8
 http://www.apastyle.org/index.aspx

تقبل الأبحاث باللغات الثلاث: العربية، والفرنسية والانجليزية. 	.9
10. يسدد الباحث رسما رمزيا قيمته 100$ مئة دولار أميركي مقابل نشر البحث.

 rabitaarabiya@hotmail.com:11. ترسل البحوث إلى رئاسة التحرير على العنوان

عنوان محور العدد القادم: المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام والاتصال
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المقاربات النظرية لدراسات وبحوث الاتصال

رئيسة التحرير د. مي العبدالله

   تبدأ المرحلة الفلسفية في أي علم بحصول تراكم معرفي كبير على مستواه يؤدي إلى عجز 
التركيز على تحديد مجالات  الكبير من المعلومات، فيتم  أدواته ومناهجه عن معالجة الكم 
المعروفة،  الأساسية  الفرضيات  النظر في  وإعادة  تكوين مفاهيم عامة  اهتمام جديدة عبر 
وكذلك في مناهج البحث وأدواته. وهنا لا بد من حصول اتفاق بين الباحثين أولا على طبيعة 
المستخدمة.  والأدوات  والمناهج  البحوث  نوعية  على  وثانيا  العامة  البحثية  والمحاور  المواضيع 
الباحثون من الوصول إلى نظريات وقوانين من خلال هذا الجمع للمعلومات، فإننا  وإذا تمكن 
سنشهد ميلاد علم جديد، وحصول تراكم معرفي جديد، وهذا هو اليوم رهان علوم الإعلام 

والاتصال في المرحلة الانتقالية الحالية.
    إن الحديث عن ضرورة  انفصال علوم الإعلام والاتصال على صعيد الممارسة البحثية يترافق 
ظاهرة  والاتصالية  الإعلامية  الممارسة  وأن  خاصة  المفاهيم،  من  مجموعة  حول  الجدل  مع 
التطور  عن  تكف  لا  والتي  بها،  المرتبطة  التكنولوجيا  وتنوع   بتعدد  تعقدا  تزداد  اجتماعية 
بحيث تدفع الباحثين لإعادة النظر في جملة من المصطلحات والمفاهيم التي أطرت التفكير 

ضمن سياقات معينة، وكذلك  للنظريات التي حاولت أن تفسر مختلف عناصرها.
   يدرك  المهتمون بعلوم الإعلام والاتصال أن دراستها كانت وما زالت تشكل نقطة تشابك 
بين الكثير من التخصصات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لكن مقاربة إبستمولوجيا 
علوم الإعلام والاتصال استطاعت أن تعاين إشكاليات خاصة بها، وأن تكيف بالقدر نفسه 
مناهج البحث وأدواته مع خصوصية اشكالياتها. فالإعلام والاتصال  نشاط إنساني واسع  
النشاطات  كل  في  وحاضر  والمجتمعات  للأفراد  الخاصة  الحياة  أوجه  بمختلف  مرتبط  المجال 

الإنسانية، وبالتالي علاقته وثيقة بكل العلوم التي تبحث هذه النشاطات. 
والمجتمع جعلها موضع  للإنسان  المتنوعة  بالنشاطات  والاتصال  الإعلام  ارتباط ظاهرة  إن     
أبحاث  مما جعل  أكثر من تخصص علمي  أي موزعة على  العلمية،  الإهتمامات  العديد من 
الإعلام والاتصال تواجه صعوبات كبيرة تمثلت في الغموض المنهجي والنظري. هذا الغموض 
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تسبب في عدم امكانية تحديد مفهوم علمي لها على نحو يتيح للباحثين تحديد موضوعاتها 
إليها،  المناهج والأدوات الخاصة بها. وبالرغم من الصعوبات المشار  بصورة مستقلة، وإيجاد 
فإن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام والاتصال داخل المجتمعات في كل المجالات الحياتية منذ 
ظهورها حتى الآن قد أدى إلى ميلاد وعي متزايد بمشكلات وقضايا الرسائل التي تبثها وسائل 

الإعلام. 
  وقد تجلى هذا الوعي في شكل اهتمام سلطات الدول بوسائل الاتصال الجماهيري بفعل 
السلعي  الترويج  وأيضا  العام  الرأي  تكوين  مستوى  على  خاصة  تؤديه،  الذي  الكبير  الدور 
والخدماتي، وهذا ما جعل السلطات العمومية تهتم بها. كما تجلى أيضا الاهتمام بوسائل 
المعاهد  من  العديد  تأسيس  في  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  خلال  والاتصال  الإعلام 
تلك  في  بذلت  وقد  الإعلام.  في  المتخصصة  والبحث  والتدريب  التدريس  ومراكز  والكليات، 
الفترة جهود كثيرة على مستوى العلوم السياسية مثل ما قام به لازويل من جهود أسفرت 
الإعلامية  البحوث  جانب  إلى  الحالي،  الكمي  بمفهومه  المضمون  تحليل  أسلوب  ميلاد  عن 
التي تناولت دراسة وسائل الإعلام والمجتمع مثل ما قام به عالم النفس الإجتماعي بول لازار 
سفيلد Paul Lazarfeld منذ سنة 1933 الذي ركز على دراسة »الرأي العام وتأثير وسائل 
 Karl الإعلام الجماهيرية«، وهذا إلى جانب الجهود التي بذلها كل من الباحثين كارل هوفلاند
»علاقة الاتصال بتغيير الاتجاهات  Hovland الذي ينتمي إلى نفس التخصص والذي بحث 
داخل الجماعة، وكرت لوين Kurt Lewin على مستوى بحث »التأثيرات التي تحدثها جماعة 

الضغط على تصرفات أعضائها«.
    وبالرغم من الفشل الذي منيت به أبحاث الإعلام والاتصال من حيث استقلالية مواضيعها 
وأدوات بحثها، إلا أن الاهتمام الذي حظيت به وسائل الإعلام كما رأينا أدى إلى ميلاد أبحاث في 
مجال أبحاث الإعلام والاتصال، تم تعريفها على أنها الإطار الموضوعي الذي يضم العمليات 
تستهدف  التي  الحقيقية  المنظمة  الجهود  تمثل  أنها  كما  الجماهيري،  والاتصال  الإعلام  في 
وتخطيط  القرارات  لاتخاذ  كأساس  تستخدم  التي  والتفصيلية  الهامة  والنتائج  البيانات 
الجهود الإعلامية والاتصالية الفعالة، ومهمتها تبدأ قبل بداية الجهود الإعلامية وتستمر هذه 

الجهود وتقيس فعاليتها في كل خطوة أو موقف إعلامي أو اتصالي قياسا مرحليا شاملا.
     نحن نوصي من خلال هذا العدد، وكتاباتنا الجديدة، بمحاولة تطوير نظريات ملائمة لطبيعة 
البيئة العربية، وتوظيف الأدوات البحثية التي تتناسب مع طبيعة المجال الرقمي وتعبر عن 
الظواهر المرتبطة بالمستخدمين الافتراضيين المتواجدين فعليا على شبكة الإنترنت، وربطها 
الإلكتروني،  الاستقصاء  مثل:  والسياسية  والاقتصادية  والاجتماعية  الثقافية  بسياقاته 
مجتمعات  في  المستخدمين  وفيديوهات  وتغريدات  وتعليقات  لمنشورات  الكيفي  والتحليل 
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   Qualitative Narrative Analysis الكيفي  السرد  على  بالتركيز  الاجتماعي،  التواصل 
 ،Phenomenology  لتعليقاتهم في المجال العام الرقمي والانطلاق من المجال الفنومنولوجى
والإثنوغرافيا الافتراضية المرتبطة بمعايشة المستخدمين الافتراضيين عبر منتديات النقاش. 
العربية،  الجديدة  الإعلام  بحوث  أجندة  في  المستخدم  تضمين مفهوم  أهمية  إلى  بالإضافة 
وتبنى التوجه البيني في الدراسات العربية التي تجمع باحثين من تخصصات مختلفة، وكسر 

التبعية للنماذج الغربية.
   وبالتالي، بناء على مقترحات الباحثين في الملتقى الرابع للرابطة العربية للبحث العلمي 
وعلوم الاتصال، نوصي بوضع أهداف بحثية جديدة تتماشى وخصوصية المجتمعات العربية، 
وتلبي حاجات المجتمع الأكاديمي والإعلامي، وتسد الفجوات البحثية من خلال التعاون بين الباحثين 
في تكاثف الإسهامات والجهود عن طريق ورشات العمل والمؤتمرات والسعي لتطوير اتجاهات 
ومناهج بحثية تتلاءم مع التطورات الحديثة، وقد لمسنا الاستعداد والرغبة لتحقيق ذلك لدى 
معظم الباحثين العرب في علوم الإعلام والاتصال. كما نوصي ان تركز البحوث العلمية على 
الجانب الأخلاقي للفرد المستخدم للوسائط الإلكترونية بهدف غرس مجموعة القيم لتعديل 
سلوكه، وخلق فرص أخرى واقعية تغنيه عن الإدمان وقضاء وقت أوسع على الشبكة. ونوصي 
الباحثين بالاهتمام والمساهمة في تعزيز التربية الإعلامية في مختلف القطاعات التربوية، 
مضامين  مع  والتفاعل  المعلوماتية  الثقافة  لفهم  الفرد  إعداد  أجل  من  المهنية  الأكاديمية، 
الوسائط الإعلامية، وبالمشاركة في وضع خطط وإستراتيجيات لتوعية مستخدمي الوسائط 
المعلوماتية حول مسألة الأمن والخصوصية والجرائم المعلوماتية، ولفرض رقابة على المواقع 
شبكات  ولتدعيم  فطرتها،  من  وتجردها  الإنسانية  الروح  تدمير  إلى  تدعو  التي  الإلكترونية 

المستخدمين ببرمجيات التنبيه والمقاومة ضد الفيروسات والمخترقين.
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دراسة نقدية للرسائل البحثية الجامعية 
في علوم الإعلام والاتصال

جامعات لبنان نموذجا

د. كاميليا جريج، د. غادة ضاهر
كلية الإعلام، الجامعة اللبنانية

Abstract:
Recognizing the role of higher education and scientific research in developing 
countries and societies, we have studied the research methodology used in 
65 Master Degree theses in Communication Sciences presented in Lebanese 
Universities, from 2010 till 2016. 
The study has noted disorientation among the young researchers when it came to 
choosing their research subjects due to the absence of a strategic and national plan 
of research. 
The study revealed well elaborated research questions which prove the acquisition 
of good scientific and theoretical knowledge; however the young researchers did 
not link the research questions, the hypothesis and the empirical results. This 
shows a lack in the global conception of research methodologies.
Regarding the research tools, the Anglo-Saxon Lebanese researchers showed 
an empirical and theoretical mastering of one single research method, while the 
Francophone Lebanese  researchers used a variety of research tools without it 
being necessary sometimes,  so as to cast doubt in the research scientific results. 
We can conclude that the master degree in Communication Sciences has become 
an added value as for finding a job and an initiation to the research domain more 
than being a contribution to the development of the country and the society. 
Keywords: Master Degree Theses in Communication Sciences, Research 
Methodology, Sciences of Information and Communication, Lebanese Universities.
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تمهيد
إن الجامعات هي أحد أبواب المعرفة والمعلومات المتجددة دوما في المجتمع. فهي تزخر بكوادر 

مثقفة تترك فعلا تراكميا على نسيج اجتماعي-جامعي مؤثر وفاعل1. وهذا الفعل التراكمي 

يأتي نتيجة البحوث الجامعية التي تساهم في نشر وتقدم المعارف وفي تقوية وتدعيم النسيج 

الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجموعات البشرية على الامتداد الجغرافي للدولة. 

لقد أصبح البحث العلمي سمة واضحة للتقدم والتطور والازدهار، ليس فقط على صعيد 

الجامعات والدول وإنما أيضا على مستوى المؤسسات2. فالقطاع العام يفكر في مصالح الدولة 

والتكتيكية(  منها  )الأساسية  الجامعية  والأبحاث  الاختراع  براءات  وتشكل  والمجتمع ككل؛ 

التي تمولها الدولة محطات أساسية طبعت وتطبع تقدم الدول والمجتمعات. إلى ذلك، يوظف 

القطاع الخاص بحوثا متخصصة في مجالات إنتاجه وبحوثا تسويقية تساعده في تصريف 

هذا الإنتاج. ويلاحَظ توجه مؤسساتي باتجاه الجامعات وتحديدا باتجاه مراحل التعليم العالي 

من ماجستير ودكتوراه  داعم للأبحاث ومستفيد منها. 

تصبح  علمي  بحث  فبدون  الأساسية،  الجامعات  وظائف  أهم  إحدى  يعد  العلمي  فالبحث 

الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، لا مركزا للإبداع العلمي وإنماء 

المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع3.

اللبنانية  للجامعة  المقدم  العلمي  البحث  لميزانية  تقليصا  لبنان  يشهد  تقدم  مما  بالرغم 

اللبنانية  الخاصة  والجامعات  اللبناني4.  المجتمع  لتقدم وتطور  ريادي  دور  المخولة لعب  الوطنية 
في  وجودها  نشمل  دولية،  أو  منها  عربية  خاصة  جامعات  وتوجد  أحسن.5  بحال  ليست 

1- BELLEY (M.) et BAZERGUI (A.) et al., Des Universités au service du savoir et 
engagées envers la société, CREPUQ, Canada.
2- LECLERC (M.), Le financement corporatif de la recherche Universitaire, in La 
revue canadienne d›enseignement supérieur, Vol. XVIII-1, 1988, pp13-29.
3- آية عبد الله أحمد النويهي، دور الجامعات في تقدم البحث العلمي وأثره علي المجتمع، المركز الديمقراطي العربي، 

 .2014

4- من خطاب رئيس الجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2018-2017، 

https://www.ul.edu.lb/common/rector.aspx   
5-  أظهرت الأرقام في مؤتمر »رابطة جامعات لبنان« بعنوان »البحث العلمي والتعليم العالي: الآفاق والتحديات«، 

المنعقد في الاونيسكو بتاريخ 18-2-2014 أن الإنفاق على البحث العلمي في معظم الدول العربية لا يتجاوز 0,3 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء تونس والمغرب التي يصل فيهما الإنفاق إلى أعلى من 0,7 في المئة، ونادراً ما يقل 

عن 1,8 في المئة في الدول الأوروبية والأسيوية، أما في لبنان فلا يزال أقل من 0,5 في المئة من الدخل القومي.



محور العدد: المقاربات النظرية لدراسات الاتصال

10

صال والتنمية
الإت

العدد 22 كانون ثان  2018

البحثية  وتوجهاتها  أن سياساتها  ما تجدر ملاحظته  ولكن  العامة«1،  »الدبلوماسية  إطار 
تخدم الدول التي تنتمي إليها: مثل الجامعة العربية والجامعة الأميركية على سبيل المثال لا 
الحصر. وتوجد هيئات ومنظمات دولية غير حكومية تمول الأبحاث بشروط وتوجهات مسبقة 

التحديد.
من خلال مقاربة شمولية، نجد أن هناك توجهاً عالمياً لدى أغلب الباحثين إلى نشر أبحاثهم 
مجتمعاتهم.  وقضايا  شؤون  خدمة  في  تفكرهم  عن  بعيدا  الوظيفية2  الترقية  أجل  من 
وينعكس هذا التوجه على طلاب الماجستير الذين يتابعون مسيرتهم البحثية. والسؤال الذي 
يطرح نفسه: هل يعي الطالب الباحث أنه يقدم على عمل بحثي يحمل جديدا إلى العلم؟ 
أم يتوجه الطلاب للحصول على درجة الماجستير كونه يشكل قيمة مضافة لدخولهم إلى 

مجال العمل أو للترفيع الوظيفي؟
من هنا تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على التجربة اللبنانية ومعرفة ما تحقق في 
المنهجية  مستوى  على  والاتصال  الإعلام  علوم  وأقسام  كليات  في  العلمي  البحث  مجال 
العلمية المتبعة في رسائل الماجستير. ونعني بذلك: كيف تمت معالجة الأبحاث؟ هل توافق 
الفرضيات؟  ترابطت مع  بنيت الإشكالية؟ وهل  التطبيقي؟ كيف  الإطار  النظري مع  الإطار 
وفي الجانب التطبيقي: ما هي الأدوات البحثية المستخدمة ؟ وهل هذه الأدوات هي المناسبة 
والكافية لمعالجة الفرضيات والإشكالية؟ هل تم ربط النتائج بعد انتهاء التحليل بالفرضيات 

والإشكالية والإجابة عن أهداف الدراسة؟ 
إن هذه الأسئلة هي أساسات البحوث العلمية. وأردنا في دراستنا تقييم مدى إدراكها من 

قبل طلاب الماجستير في علوم الإعلام والتواصل في جامعات لبنان. 
ونظرا لوجودنا في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، ولأننا مهتمون بالبحث العلمي، ورغبة 
منا في توثيق مواضيع رسائل الماجستير تفاديا لتكرارها، وخدمة للعلم، نمت لدينا الحشرية 
لدراسة وتقييم البحوث التي تم إجراؤها. وبعد الاطلاع على هذه الرسائل كان من البديهي 
اللبنانية منها والدولية الموجودة في لبنان، لتقييم أبحاثهم  أن نتوجه للجامعات الخاصة، 
واهتماماتهم في المجال الإعلامي والاتصالي. ولحصر عينة الدراسة، توجهنا إلى كلية الإعلام 
الكسليك  القدس  الروح  جامعات  في  والإعلام  الصحافة  وأقسام  اللبنانية،  الجامعة  في 

والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة بيروت العربية. 
فكرية  هناك منطلقات  الجامعية،  البحثية  الرسائل  كتابة  في  العلمية  الأطر  إلى  استنادا 

1- BARSTON (R.P.), Modern Diplomacy, Routledge, 5th edition, 1st edition 1998, 2014.
2- SABOURIN (C.), La recherche universitaire sous influence, in À Babord, № 26, 
Octobre-Novembre 2008, Canada. 
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ونظرية يجب الإلمام بها لتحديد موضوع البحث1. ومن هنا نتساءل على أية أسس يتم اختيار 
مواضيع البحث؟ هل يتم اختيار البحوث ضمن خطط موجهة لفائدة المجتمع ضمن سياق 
درجة علمية تساعد في  الطلاب لتحصيل  برغبة  اختيارها مرتبط  إن  أم  - وطني؟  جامعي 
اندماجهم في سوق العمل؟ هل تشمل المواضيع التي تناولتها رسائل الماجستير كل محاور 
علوم الإعلام والتواصل أم إنها اقتصرت على محاور معينة؟ وما السبب في ذلك؟ وهل يدرك 
الطلاب مدى استخدام المواد النظرية في سياق المنهجية العلمية؟ هل يتم طرح الإشكالية 
انطلاقا من حقائق علمية مثبتة بالنظرية؟ أم يتم إسقاط الإشكالية والنظرية دون الربط 

بينهما؟ وهل يتم توظيف النظرية في عملية التحليل؟
وإذا كان البحث يقسم بالشكل بين إطار نظري وإطار تطبيقي2: فهل يعي الطلاب حدودهما؟ 
وهل يعرفون أن وصف موضوع البحث )objet de la recherche( هو جزء من الإطار النظري؟

 Approche وبخصوص تفصيل منهجية البحث3: هل يتم تحديد المقاربة العامة للبحث4 )ِ
de la recherche( والمنهجية العملية للبحث )Corpus et outils de recherche(؟ 
هل يعي الطلاب الفروقات بينهما؟ وهل يتم تفصيلهما بالقسم النظري للبحث؟ هل يفصل 
الطلاب آليات وأسباب استخدامهم لأدواتهم البحثية؟ وهل هناك تركيز على استخدام أدوات 

بحثية معينة أكثر من أخرى وما السبب في ذلك؟ 
وبالعودة إلى الأطر العلمية في كتابة الرسائل الجامعية فإن أهداف البحث مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بإشكالية وفرضيات البحث5: فهل يحترم طلاب الماجستير في علوم الإعلام والتواصل 
في الجامعات اللبنانية هذا المفهوم العلمي؟ وهل يتم صوغ الفرضيات بالعودة إلى الإشكالية 

والأهداف؟
وفيما يتعلق بالإطار التطبيقي حيث من الطبيعي، بحسب آلية البحث، تحليل الفرضيات6: 

هل يتم ربط التحليل بالفرضيات؟ وهل أدوات البحث المستخدمة مناسبة وكافية للإجابة 

1- BEAUD (M.), L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, 
une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net, Éditions La 
Découverte, Paris, 2006.

2-القيم )ك.(، مناهج وأساليب كتابة البحث العلمي في الدراسات الإنسانية، مركز حمورابي، 2012، ص 284.    

3- DUBET (F.) (Int.), Emile Durkheim. Les règles de la méthode sociologique, 14ème 
édition, Quadrige, 1ère éd.ition 1937, Paris, 2013.
4- GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, 11e édition, Dalloz, 2001, p. 340 et 
pp. 405-410.

5- القيم )ك.(، مرجع سابق، صص. 247-243.  

6- نفس المصدر، صص. 270-267.  
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على الفرضيات المطروحة أم يتم اعتماد الكثير من أدوات البحث دون وجود مبرر لذلك1؟ هل 
يتم التعامل بنفس الاهتمام بين التحليل الكمي والتحليل النوعي2؟ 

وأخيرا فيما يخص الاستنتاجات والخاتمة حيث يتم عرض تنائج الفرضيات وربطها بالإشكالية 
وفتح آفاق جديدة مرتبطة بموضوع البحث3: هل يتم التقيد بهذا النسق العلمي والانفتاح 

على مسارات بحثية مستقبلية تعزز موقع البحث وتعطي مصداقية للرسائل الجامعية؟
إن هذه التساؤلات التي تنطلق من مسلمات علمية في منهجية البحث تقودنا إلى طرح 
الماجستير في  دراسات  البحث على مستوى  التالية: ما مدى توظيف منهجية  الإشكالية 

علوم الإعلام والتواصل في إطار تكاملي مجتمعي؟ 

وللرد على هذه الإشكالية نطرح الفرضيات التالية:
علوم  في  الماجستير  طلاب  لدى  العلمي  للبحث  التكاملية  العلمية  الرؤيا  وضوح  عدم  	ـ

الإعلام والاتصال.
الشك بدقة نتائج أبحاث الماجستير في علوم الإعلام والتواصل وبالتالي لا يمكن اعتبار  	ـ

نتائجها قابلة للتعميم وانما مهيئة لاكتساب منهجية التفكير العلمية.
عدم وجود وعي طلابي لأهمية البحث العلمي والتوجه لنيل شهادة علمية تشكل قيمة  	ـ

مضافة توفر حظوظا أكبر للانخراط في سوق العمل. 

منهجية البحث 
 اعتمد هذا البحث بالدرجة الأولى على القراءات النظرية بخصوص المنهجية العلمية في 
تطور  في  والجامعات  الجامعية  البحوث  لدور  بنيوية4  مقاربة  وعلى  والتواصل  الإعلام  علوم 

المجتمعات والدول. 

1- GRAWITZ (M.), Op. Cit., pp. 524-543.
2- DUMEZ (H.), Méthodologie de la recherche qualitative, Vuibert, 2ème édition, 
Paris, 2016, pp. 9-28.
3- BEAUD (M.), L’art de la thèse, Comment préparer et rédiger un mémoire de master, 
une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l’ère du Net, Éditions La 
Découverte, Paris, 2006 (1ère édition 1985).
4- LAPERCHE (B.) et UZUNIDIS (D.), La Valorisation De La Recherche Publique 
En France Et La Question de l›Université, in Réseau de Recherche sur l’Innovation, 
№ 16, 2010, France. 
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بالدرجة الثانية، اعتمدنا في بحثنا على أداة الملاحظة1، “فهي تعني الانتباه المقصود والموجه 
نحو سلوك فردي أو جماعي معينين بقصد متابعته ورصد تغيرات ليتمكن الباحث بذلك من 
وصف سلوك فقط أو وصفه وتحليله أو وصفه وتقويمه«2. وبالرغم من خضوع هذه المقاربة 
العلمية إلى الشك بفعل شخصانية النظرة إلى الموضوع، أدت مناقشاتنا التوضيحية إلى 
توخي قدر كبير من الموضوعية. ساهم هذا الأمر في إيجاد معايير موحدة ارتكزنا عليها في 

تحليل عينة البحث. 
بالدرجة الثالثة، تم اعتماد مستويي التحليل الاستقرائي3 حيث ينتقل الباحث من الجزء إلى 
الكل، أو من الخاص إلى العام إذ يبدأ الباحث بالتعرف على الجزئيات ثم يقوم بتعميم النتائج 
الملاحظة  أساس  على  القائم  العلمي  الاستنتاج  الاستقرائي  الدليل  ويشمل  الكل.  على 

والاستنتاج العلمي القائم على التجربة بالمفهوم الحديث للملاحظة والتجربة.
وبالدرجة الرابعة، اعتمدنا المقاربة المقارنة4 والتي يمكن  تعريفها بأنها » الطريقة العلمية 
التي تعتمد على المقارنة في تفسير الظواهر المتماثلة من حيث إبراز أوجه التشابه وأوجه 
العلمية  الحقيقة  إلى  الوصول  أجل  من  معينة  بحث  خطوات  وفق  بينهما  فيما  الاختلاف 
بشأن الظواهر محل الدراسة والتحليل«5. وقد تم استخدامها في بحثنا لنقف على نقاط 
التشابه والاختلاف بين كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في لبنان بخصوص المنهجية المتبعة 

في إعداد رسائل الماجستير.
لذا قمنا بقراءة الرسائل وحاولنا استخلاص العناصر الأساسية التي تتألف منها، لنتناولها 
البنية العلمية  بشكل نقدي باعتبار شروط البحث العلمي ومراحله. وبناء عليه، شكلت 
لتقييم  اعتمدناها  التي  والنقاط  الماجستير.  طلاب  لبحوث  النقدية  للمقاربة  أداة  للبحث 

البحوث هي التالية: 
بموضوع  تتعلق  كافية،  اللغات،  ومتنوعة  سابقة  ونظرية  علمية  خلفية  على  الاستناد  	ـ

البحث، والتمكن من استخدامها لصوغ إشكالية البحث وفرضياته.
تحديد أهداف البحث المرتبطة بإشكالية وفرضيات البحث. 	ـ

تبني أدوات البحث الملائمة لدراسة الفرضيات.  	ـ
تحديد ثبات الفرضية من عدمه من خلال تحليل النتائج والرد على تساؤلات وأهداف البحث. 	ـ

1- PERETZ (H), Les méthodes en sociologie. L’observation, la découverte, Paris, 2004.
2-  العساف )ص.(، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، دار الزهراء، الرياض، 2010، ص 366. 

3- GRAWITZ (M.), Op. Cit., pp. 16-17.
4- Ibid. pp419-421.

5-  الزكي )أ.(، التربية المقارنة ونظم التعليم )دراسة منهجية ونماذج تطبيقية(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر - 

الإسكندرية، 2004.
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ربط عملية تحليل النتائج بأدوات ونظريات البحث. 	ـ
وأخيراً عرض النتائج في سياق علمي يفتح الآفاق على مسارات بحثية مستقبلية.  	ـ

عينة الدراسة:   
اخترنا  البحثية.  الورقة  ركيزة هذه  والاتصال هو  الإعلام  لعلوم  الماجستير  رسائل  اختيار  إن 
رسائل الدراسات العليا وتحديدا البحثية التي يتمكن فيها الطالب من استخدام المنهجية 

العلمية بعد تحصيله كافة المقدرات الأكاديمية المسبقة.
إن ماجستير علوم الإعلام والتواصل البحثي متواجد  في ثماني جامعات في لبنان، اخترنا 
منها اربعا؛ً اثنتان منهما جامعات لبنانية  وهما كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية وجامعة 
الروح القدس الكسليك، واثنتان جامعات أجنبية متواجدة في لبنان هما الجامعة الأميركية 

في بيروت وجامعة بيروت العربية.
دفعات  تخريج  لبدء  نظراً   2011-2010 الجامعي  للعام  بالعودة  زمنيا  البحث  عينة  حصر  تم 
الماجستير البحثي في علوم الإعلام والاتصال مع الجامعة اللبنانية، ثم تلتها الجامعات الأخرى 
موضوع عينة البحث. واستمرت دراستنا حتى دفعات 2015-2016 تاريخ إتمام هذا البحث. 
المحاور  لمختلف  وشاملة  الدراسية،  السنوات  لكل  جامعة  البحثية  عينتنا  تكون  أن  وسعينا 
البحثية المتناولة، وأن تطال تنوع اللغات المعتمدة حسب الجامعات، مع الأخذ بالاعتبار تنوع 

الأساتذة المشرفين خصوصا بنفس العام الجامعي.

وانعكس هذا الواقع في تركيب عينة الدراسة على النحو التالي:
أ - كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية: بلغ المجموع العام للرسائل البحثية من سنة 2011 
حتى 2016، 67 رسالة: 33 منها في علوم الإعلام والتواصل، 22 منها في اتصال المؤسسات 
وذلك  الثلاثة  الاختصاصات  بالتساوي بين  النصف  المعلومات. اخترنا منها  إدارة  و12 في 

لتوحيد المعيار بين كل الجامعات موضوع البحث. 
علوم  في  التخصصي  البحثي  الماجستير  انطلق  الكسليك:  القدس  الروح  ب-جامعة 
ثم  الآداب.  لكلية  تابع  وهو  والإعلام«،  الصحافة  في  »ماجستير  مسمى  تحت  الاتصال 
أطلقت الجامعة ماجستير آخر اتصالي تحت مسمى »ماجستير تخصصي في الصحافة 

والتواصل الإلكتروني«. وهو تابع  أيضا لكلية الآداب.
المجموع العام للرسائل البحثية  في علوم الاتصال في جامعة الروح القدس-الكسليك حتى  	
ال 2016 هو 16 رسالة. اخترنا نصفها بمواضيع وتواريخ ومشرفين ولغات متنوعة وشاملة. 

ج  - الجامعة الأميركية في بيروت: أطلقت الجامعة الأميركية في بيروت ماستر »الدراسات 



محور العدد: المقاربات النظرية لدراسات الاتصال
15

صال والتنمية
الإت

العدد 22 كانون ثان  2018

زيارتنا  لدى   .16 هي:  الإختصاص  بهذا  للرسائل  العام  المجموع   .2012 عام  الإعلامية« 
للأرشيف تبين أن كتاب بعض الرسائل اختاروا عدم نشرها حفاظا على الملكية الفكرية 
ربما لرغبة لديهم في تحويل البحث إلى كتاب. ولقد اخترنا من العدد المسموح مراجعته 

ثمانية أبحاث أي نصف العدد. 
مسمى  تحت  التواصل  علوم  في  البحثي  الماجستير  انطلق  العربية:  بيروت  جامعة   - د 
العام  المناقشة حتى  الرسائل  مجموع   الآداب.  لكلية  التابع  التواصل   علوم  ماجستير 

2016 بلغ 30 رسالة، اخترنا منها 15 رسالة.
بعد عرض عينة البحث، تجدر الإشارة إلى ملاحظتنا أن الجامعة اللبنانية لديها وحدة جامعية 
الآداب  لكلية  القدس  الروح  جامعة  في  الصحافة  قسم  يتبع  بينما  بالإعلام.  متخصصة 
والعلوم الإنسانية. ويتبع ماجستير دراسات وسائل الإعلام في الجامعة الأميركية لقسم فنون 
التواصل التابع لكلية الآداب، ويتبع ماجستير الإعلام في جامعة بيروت العربية لكلية الآداب. 
وهذا الأمر يعود إلى اختلاف وجهات النظر حول علوم الإعلام بين كونها مساراً مستقلا له 
خصوصيته المنهجية أم حقلا علميا متداخل التخصصات ويتقاطع مع اهتمامات مختلف 

العلوم الإنسانية والاجتماعية1.
سوف نتناول في تحليلنا المعايير التي استعرضناها في منهجية البحث لنشرح مدى تقيد 
طلاب الدراسات العليا في الجامعات موضوع الدراسة، لنقف على مقارنة موضوعية للعمل 

البحثي في علوم الاتصال. 

11 استناد طلاب الدراسات العليا في علوم التواصل إلى خلفية نظرية:.
ونظرية  علمية  خلفية  على  الباحث   - الطالب  استناد  يستوجب  الذي  الأول  بالمعيار  نبدأ 
لصوغ  استخدامها  من  والتمكن  البحث  بموضوع  تتعلق  كافية،  اللغات،  ومتنوعة  سابقة 

إشكالية البحث وفرضياته. 
فيما يخص استناد الطالب على خلفية علمية ونظرية سابقة، اعتبرنا أن المتغير المستقل 
هو الخلفية النظرية أو الإطار النظري والمتغيرات التابعة هي التالية: 1. وجود أبحاث سابقة 
متعلقة مباشرة بالبحث 2. وجود أبحاث نظرية عامة 3. اللجوء إلى النظريات في التحليل 

والإستنتاجات 4. إدراج الرسائل في علوم الإعلام والإتصال. 
بالنسبة لأول متغيرين تابعين: اعتمدنا مقياساً خماسيا2ً نقيم من خلاله درجات استخدام 

1-MATTELART (A.) et (M.), Histoire des théories de la communication, La Découverte, 
3ème édition, 1ère édition 1995, Paris, 2004, Introduction. 
2- GRAWITZ (M.), Op. Cit., p. 740.
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ودرجات استخدامهم لأبحاث نظرية عامة في  ببحثهم،  الطلاب لأبحاث متعلقة مباشرة 
جيد  التالية:  الخمس  الدرجات  وفق  النظريات  الطلاب على  استناد  وصنفنا  التواصل.  علوم 

جدا، جيد، مقبول، ضعيف وضعيف جدا. 
جيد جدا للبحث المتابع لتقدم البحث العلمي في حقله )جدة الأبحاث المرجعية، علاقتها 

المباشرة مع موضوع البحث(.
البحث  دون محاكاة مبدأ الجدة ومتابعة  المجال  التي رجعت لأبحاث في نفس  للرسالة  جيد 

العلمي نظرا لعدم توفر الداتا الكافية.
مقبول للرسائل التي قاربت كتبا في المجال الإعلامي ولكن في غير موضوع البحث.

ضعيف للرسائل التي شملت نظريات إعلامية غير متعلقة بموضوع البحث.
ضعيف جدا للرسائل التي لم يكن متواجدا فيها إطار نظري.

أما بالنسبة للمتغير التابع الثالث فكان القياس على درجتين: نعم أم كلا1 وكذلك بالنسبة 
للمتغير الرابع.

وعممنا درجة القياس هذه على كامل عينة البحث، لنحصل على الجداول المقارنة التالية: 

1 . تقييم استخدام الأبحاث المتعلقة مباشرة بموضوع الرسالة :

نستنتج من هذا الرسم البياني تفوق طلاب الجامعة الأميركية في استنادهم إلى الأبحاث 
المتعلقة مباشرة بموضوع دراستهم. 62.5 % من طلاب الجامعة الأميركية يستخدمون مراجع 

1- Ibid.
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متعلقة لحد كبير بموضوع رسالة الماجستير؛ وهذا يعود كما لاحظنا أثناء زيارتنا للجامعة، 
لتوفر مراجع حديثة وداتا معلومات إلكترونية متاحة للطلاب في كل مكتبات الجامعة. 

مباشرة  متعلقة  ومستجدة  حديثة  وأبحاث  لمراجع  اللبنانية  الجامعة  طلاب  استخدام  إن 
بموضوع رسالتهم ضعيف نسبيا مقارنة بطلاب الجامعة الأميركية. والسبب في ذلك يعود 
برأينا إلى عدم وصل الطلاب بالداتا الإلكترونية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجامعة مما 
يبقيهم بعيدين عن المستجدات البحثية. ولكن نلاحظ أن 51.25% من طلاب اللبنانية كان 
استنادهم إلى المراجع الدقيقة »جيد«، و28.5% »مقبول«، وهذا مرده إلى توفر كتب ومراجع 

مهمة لدى الجامعة اللبنانية تتجدد ولكن ليس بسرعة النسخة الالكترونية. 
العربية حيث مستوى  أن نعمم هذه الملاحظة الأخيرة على عينتنا من الجامعة  ونستطيع 

استناد الطلاب إلى المراجع الدقيقة بلغ »20% جيد جدا« و80% مقبول.
أما حيث الاستناد إلى الأبحاث ضعيف جدا لدى طلاب اللبنانية بنسبة 3%، فمرد الأمر إلى أن 
البحوث التي نتكلم عنها موضوعها جديد وبالتالي لا تتوفر مراجع عنها )بحث ريما زهار(. 

والأمر نفسه  ينطبق على نسبة 12.5% ضعيف جدا لدى طلاب الجامعة الأميركية . 
تفصيل  عنها  يغيب   %75 الرسائل  من  الكبيرة  فالنسبة  القدس  الروح  جامعة  في  أما 
الدراسات القريبة من الموضوع . وحيث يتم الرجوع إلى الدراسات القريبة من موضوع البحث 
فالمستوى مقبول )نسبة 12.5%( أو جيد )نسبة 12.5%(. وهنا يبدو واضحا تميز بعض الطلاب 

بحشريتهم البحثية.
 2. تقييم استخدام الرسائل الجامعية للنظريات العامة بعلم التواصل:
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بمقارنة الرسمين البيانيين 1 و2 يبدو واضحا أن الجامعة الأميركية تركز أكثر في مناهجها على 
الأبحاث المتعلقة مباشرة بموضوع دراسة الماجستير أكثر من تركيزها على عموم النظريات 
 .)Media Studies( الإعلامية  بالدراسات  متخصص  الماجستير  أن  الملاحظة  مع  الإعلامية. 
فتنهل المناهج التعليمية من النظريات التواصلية المتعلقة بهذا المحور من علوم الإعلام دون 
سواه من المحاور الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة ال 37.5% من الاستخدام “الجيد”  وال%12.5 
من الإستخدام “الجيد جدا” للنظريات الإعلامية العامة مرتبطة كلها بمحور وسائل الإعلام. 
ولا يمكننا أن نهمل نسبة 25% من الرسائل، وهي كبيرة، حيث الإطار النظري “ضعيف جدا”.

اللبنانية تبدي اهتماما كبيرا بالجانب النظري العام: فتتوزع الرسائل  بينما نجد أن الجامعة 
بين 14.25% نسبة “جيد جدا” و40% نسبة “جيد” و25.75% نسبة “مقبول” مع تعدد محاور 
الأبحاث لتشمل أغلب اهتمامات علوم التواصل؛ وهذا يعني أن المستوى النظري العام يحظى 
باهتمام منهجي كبير. ويعود الأمر بنظرنا إلى كون الجامعة اللبنانية تخصص كلية منفردة 

لعلوم الإعلام، ويؤكد ذلك تغطية مواضيع الأبحاث لمختلف محاور علوم التواصل.
وهذه الملاحظة تنطبق على الجامعة العربية حيث نسبة الاستناد إلى النظريات التواصلية 
تبادل كبير على صعيد  إلى وجود  موزعة بين 20% “جيد جدا” و80% “جيد”. وتجدر الإشارة 

أساتذة الإعلام بين الجامعة اللبنانية والجامعة العربية. 
العامة  للنظريات  الطلاب  استخدام  في  النسب  تتساوى  القدس  الروح  جامعة  في  أما 
التواصلية بين 50% “جيد” و”مقبول” و50% بين “ضعيف” و”ضعيف جدا” وتختفي نسبة 
“الجيد جدا”. وهذا إذا أضفناه إلى النتيجة السابقة، ينم عن قلة اهتمام بالجانب النظري في 

صياغة الإشكالية العلمية لدى طلاب جامعة الروح القدس.

3. تقييم لجوء طلاب الماجستير إلى النظريات العلمية في التحليل والإستنتاجات
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يوضح هذا الرسم البياني أن حوالي نصف طلاب عينة الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية 
يوظفون النظريات في عملية التحليل. وهذه نتيجة مقبولة. وتفوق عليهم طلاب الجامعة 

العربية بنسبة 60% يستخدمون النظريات في تحليلهم للنتائج.
ولكن بالمقابل نرى أن نفس النسبة )50% تقريبا للجامعة اللبنانية و50% للجامعة الأميركية، 
الطلاب  واكتفى  التحليل؛  النظريات في عملية  العربية( لا يوظفون  مقابل 40% للجامعة 

بذكر النظريات في الإطار النظري دون وعي أهميتها في التحليل.
أما في جامعة الروح القدس ف87.5 % من أبحاث العينة لم تتطرق إلى استخدام النظريات 

في التحليل. باستثناء نسبة %12.5.
أهمية  يعون  لا  ماجستير  طلاب  البحثية  عينتنا  نصف  من  أكثر  أن  للاستنتاج  يدعونا  مما 
النظرية في التحليل. وهذا خطير لأنه ينم عن قلة إدراك وفهم لروحية البحث العلمي حيث 

من الممكن الاستفادة من النظرية لتأكيد نتائج البحث. 
ويمكن العودة إلى الرسائل لملاحظة غياب الهوامش والإسنادات وآثار القراءات التي قام بها 

الطلاب في تحليلاتهم. 

 4. تقييم الرسائل من خلال إدراجها ضمن علوم الإعلام والتواصل: 

إدراج  عينة الرسائل البحثية لطلاب الماجستير في الجامعة   يبين هذا الرسم البياني عدم 
الأميركية أبحاثهم ضمن علوم التواصل. ونعتبر أن هذا الأمر يعود إلى عدم تخصيص علوم 
الإعلام والاتصال في مسار أكاديمي منفصل، فهو ضمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية. مع 
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العلم أن المدرسة الأميركية كانت السباقة في فصل علوم التواصل في إطار نظريات خاصة 
بها مع استخدام مناهج العلوم الأخرى. 

وهناك تقارب في النسب بين الجامعة اللبنانية والجامعة العربية حيث حوالى نصف الطلاب 
حددوا انتماء دراساتهم لعلوم الإعلام والتواصل. هذا الأمر كان غائبا بشكل كبير عن جامعة 

الروح القدس.
علوم  لتمايز  الجامعات  في  المناهج  على  والقيمين  الطلاب  وعي  مدى  لنا  تبين  النتائج  هذه 

التواصل في ظل انفتاح  العلوم الانسانية مساراتها على بعضها البعض.
علوم  في  العليا  الدراسات  استناد طلاب  لتقييم  التابعة  المعايير  دراستنا لمختلف  من خلال 
ايجابياً لمصلحة الجامعة  التواصل إلى خلفية نظرية نستطيع أن نستنتج أن هناك تفاوتاً 
الماجستير. هذا  أمام طلاب  البحثية المستحدثة  المعلوماتية  الداتا  توفير  لناحية  الأميركية 
الأمر يغيب عن الجامعة اللبنانية والعربية حيث الداتا المكتبية كبيرة ومهمة ولكنها ليست 
بسرعة وصول الداتا الإلكترونية. هذه الجامعات الثلاث تمتاز بالتركيز على إطار نظري منهجي 
في  كبيراً  ضعفاً  لاحظنا  والتواصل.  الإعلام  علوم  مسار  حيث  من  متفاوتة  بخلفيات  وإن 
توظيف النظريات في عملية التحليل وهذا مرده عدم وضوح منهجي لاستخدام النظريات 

من قبل الطلاب في كافة الجامعات موضوع دراستنا. 

2 - علاقة الإشكالية بفرضيات وأهداف الرسائل :
أن صياغتها وأسلوبها  ولو  أن هناك وجودا للإشكالية  بدا واضحا  المعالجة  الأبحاث  في كل 
الرسائل موضوع  إشكاليات  ولتقييم  وأخرى.  بحثية  رسالة  بين  تختلف  العلمية  وقيمتها 
»النظريات«  هما  مستقلين  بمتغيرين  ثابت  كمتغير  الإشكالية  ربط  إلى  عمدنا  الدراسة، 
العينة،  إشكاليات  في كل  يتواجد  البحث«  »موضوع  متغير  كان  ولما  البحث«.  و«موضوع 

اكتفينا بدراسة متغير » انبثاق الإشكالية من النظريات«1.
المعرفي  بالتراكم  مرتبطة  أنها  نعرف  الإشكالية،  لصوغ  منهجي  تكامل  على  وللوقوف 
الموجود في الأطر النظرية ولكن أيضا مرتبطة بوجود فرضيات للبحث؛ وهذه الأخيرة ترتبط 
بتحديد  تقيدت  الدراسة  الأبحاث موضع  غالبية  أن  ذكره  والجدير  البحث2.  بأهداف  مباشرة 
الأهداف، ولكن يطرح السؤال: هل يعي الطلاب ضرورة ربط هذه الأهداف بفرضيات الدراسة 

وإشكاليتها؟
وعليه ندرس المعايير التالية:

1- القيم )ك.(، مرجع سابق، صص 234-209.  

2- نفس المصدر   
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1. تقييم انبثاق الإشكالية من النظريات:

ينم هذا الرسم البياني عن تقارب واضح بالنتائج بين الجامعات اللبنانية والعربية والأميركية 
لجهة توظيف قراءات طلابها النظرية بشكل عملي في صياغة إشكالية البحث. وهذا أمر 

إيجابي وعلمي يبين تلازم الإشكالية مع التراكم المعرفي. 
وفي المقابل وجود حوالي 40% من طلاب هذه الجامعات الثلاث إلى جانب نسبة 60% من طلاب 
نسبة  أن  على  البحث، مؤشر  في  النظرية  قراءاتهم  يوظفوا  لم  ممن  القدس  الروح  جامعة 
كبيرة من طلاب الماجستير البحثي ينخرطون في المجتمع ويرغبون بنيل شهادة الماجستيرلأنها 
تشكل قيمة مضافة لهم على صعيد العمل الميداني، أو  يرغبون متابعة مسار الدكتوراه، 

ولكن ليس لديهم أول وأهم خطوة في المنهجية العلمية. 
2. تقييم ارتباط  أهداف البحوث بالفرضيات والإشكالية:
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 من البديهي في التوجه البحثي ربط أهداف الدراسة بالفرضيات والإشكالية1 وهذا ما بدا 
واضحا بنسب كبيرة: 80% لدى طلاب الجامعة اللبنانية و75% لدى طلاب الجامعة الأميركية. 
ولكن وجود نسبة 40% من طلاب الجامعة العربية و50% من طلاب جامعة الروح القدس، حيث 
يسُتبعد نسبيا ارتباط أهداف بحوثهم بإشكالياتهم وفرضياتهم، مؤشر على ضعف وضوح 
الرؤيا العلمية التكاملية للبحث العلمي. فيكون المجموع العام 33,75% تغيب عنهم الرؤيا 

العلمية المتكاملة.

3 - استخدام أدوات البحث الملائمة لدراسة الفرضيات وتحقيق أهداف الدراسة: 
في بحثنا ندرس ونقيم تناسب الأدوات التي يستخدمها طلاب الماجستير مع موضوع وأهداف 
الدراسات التي يعدّونها. وانطلاقا من معرفة موضوع وأهداف الدراسة نقيّم استخدام الأدوات 
وفق المتغيرين التاليين: التناسب والكفاية2. بمعنى هل الأدوات المستخدمة في البحث كانت 
مناسبة لمعالجة الإشكالية والفرضيات؟ وهل هذه الأدوات كافية لمعالجة موضوع البحث أو 

يمكن إضافة أدوات أخرى. 
1. تقييم تناسب أدوات البحث المستخدمة في الرسائل مع أهداف الدراسات:

بحثية  أدوات  استخدموا  الماجستير  طلاب  أغلب  أن  البياني  الجدول  هذا   خلال  من  يتضح 
والاستمارة  المقابلة  هي:  استخداما  الأدوات  أكثر  أن  لاحظنا  دراساتهم.  لأهداف  مناسبة 
وتحليل المضمون. وما يفسر وجود نسبة 5.75% من طلاب الجامعة اللبنانية الذين استخدموا 
الأدوات  هذه  أهمية  وعي  دون  البحث  أدوات  لكل  الطالب  استخدام  هو  مناسبة  غير  أدوات 
بالنسبة لدراسته ودون ربطها بتساؤلات البحث. وهذا يؤكد افتراضنا حول عدم وضوح الرؤية 

العلمية التكاملية للبحث العلمي لدى طلاب الماجستير في علوم الإعلام والاتصال.

1- نفس المصدر.  

2-  BEAUD (M.), Op. Cit.
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هذه النتيجة بدت مؤكدة مع استخدام أداة المقابلة حيث بدا واضحا عدم توظيف إجابات 
الأشخاص المقابلين في التحليل والاستنتاج، خصوصا في الأسئلة والإجابات المفتوحة. 

واختاروا  فصلوا  الأميركية  الجامعة  طلاب  أن  لاحظنا  بحثية،  كأداة  الاستمارة  وبخصوص 
والروح  والعربية  اللبنانية  الجامعات  طلاب  اختيار  أتى  بينما  علمية.  بطريقة  عينتهم 
القدس عيناتهم بطريقة عشوائية، دون وعي وتحديد  سبب هذا الاختيار. وغالبا ما أتى عدد 
الشك  فرضيتنا حول  يؤكد  وهذا  عليها.  يعتمد  علمية  نتائج  لتعميم  المستجوبين ضئيلا 
بدقة نتائج الأبحاث وبالتالي لا يمكننا تعميم نتائجها وإنما تأتي في سياق اكتساب منهجية 

تفكير علمية. 
ويلاحظ في استمارات الأبحاث في هذه الجامعات عدم وجود ترابط كلي بين أسئلة الاستمارة 

والاشكالية وأهدافها وفرضياتها1.
بالنسبة لأداة تحليل المضمون2، استخدمت السيميائية من دون عرض مضمون صوري، وسجل 
غياب تقني وكمي بارز في تحليل مضمون الصحف )لغوي وألسني(. وربما يعود الأمر لعدم 
على  العربي،  العالم  صعيد  حسب  على  ألسني   - لغوي  مضمون  تحليل  برنامج  أي  وجود 
معرفتنا. كذلك لاحظنا الاعتماد على عينة ضئيلة في تحليل المضمون لتعميم نتائج علمية 

يعتمد عليها.
ويسجل لطلاب الجامعة الأميركية وصفهم الدقيق وبالاستناد إلى المراجع العلمية الأكثر 

حداثة للأداة العلمية المستخدمة للرد على تساؤلات البحث. 
2. تقييم كفاية أدوات البحث المستخدمة في الرسائل مع أهداف الدراسات: 

1- GRAWITZ (M.), Op. Cit., pp. 766-793.
2- GRAWITZ (M.), Op. Cit., pp. 605-641.
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عُدّة في الجامعات تحمل إضافة  يظهر واضحا من الجدول أعلاه أن أغلب أبحاث الماجستير اُمل
أدوات بحثية أخرى تعزز نتائجها العلمية. 

تميّز طلاب الجامعة الأميركية غالبا« باستخدام أداة بحثية واحدة، ولكن كان واضحاً احترافهم 
لاستخدام هذه الأداة. بينما تنوعت الأدوات المستخدمة لدى طلاب الجامعة اللبنانية مع وجود 

فروقات في مدى التمكن منها بين رسالة وأخرى.
 بالنسبة للجامعة العربية  وجامعة الروح القدس، لاحظنا عدم كفاية الأدوات المستخدمة، 
فقد اكتفى الطلاب بالأدوات التي تجيب على فرضياتهم دون بذل الجهد بالبحث عن أدوات أخرى 

مساعدة وداعمة لتحليلاتهم غاية الوصول إلى نتائج أكثر علمية ودقة وقابلة للتعميم.
الجامعات  في كل  الطلاب  لم يستخدمها  والتي  الاستمارة  تدعم  التي  الأدوات  وكمثل عن 
أنواعها. وأيضا كمثل عن الأدوات  الدراسة: تقنية مجموعات الحوار، والمقابلات على  موضع 
التي تدعم تحليل المضمون والتي لم يتم اعتبارها: التحليل بالصورة وبحجم العينة والتحليل 

الكمي. 
هذه النتائج تؤكد فرضيتنا حول عدم وضوح الرؤيا العلمية التكاملية للبحث العلمي.

الأدوات  أن  لنا  اتضح  البحث  أدوات  بتقييم  المرتبطين  السابقين  للمعيارين  من خلال تحليلنا 
المستخدمة مناسبة بشكل عام ولكنها غير كافية، وهذا يقودنا إلى استنتاجين: من جهة 
الطالب، نعتبره يوفر الجهد العلمي المبذول لنيل شهادة الماجستير، مما يؤكد صحة تساؤلنا 
إنْ كان للطلاب اهتمامات بحثية فعلية، أم يريدون الحصول على شهادة ذات قيمة مضافة 

تكسبهم حظوظا أكبر في سوق العمل. 
الدراسة  موضوع  مع  المتوافقة  البحثية  الأدوات  استخدام  قلة  تقودنا  أخرى،  جهة  من  أما 

برمتها إلى الشك بنتائج الأبحاث ودقتها وإمكانية تعميمها علمياً. 

4 - تقييم ثبات رسائل الماجستير في علوم التواصل في جامعات لبنان:
   إن المعيار الطبيعي لتقييم ثبات البحوث العلمية هو ربط التحليل  بفرضيات وإشكالية 

الدراسة1، بالاضافة إلى استخدام أدوات البحث المناسبة التي درسناها أعلاه .
إذاً، إن تقييم ثبات الرسائل الجامعية في علوم الاتصال يحمل معيارين. المعيار الأول هو ربط 
العمل الميداني التحليلي بالفرضيات لإثباتها أو دحضها. والمعيار الثاني هو إعادة ربط نتائج 

الفرضيات بالإشكالية. 
 وندرس تاليا هذين المعيارين:

1- القيم )ك.(، مرجع سابق، صص 234-209.  
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1. تقييم ربط الطلاب نتائجهم بفرضيات الدراسة في جامعات لبنان:

يتضح من خلال هذا الجدول أن أكثر من نصف طلاب العينة وعوا ضرورة ربط نتائج الدراسة 
العلمية  المنهجية  اعتماد  في  منطقي  تسلسل  على  ومؤشر  جيد  أمر  وهذا  بالفرضيات. 

وصولا إلى عملية تحليل النتائج. 
ولكنّ عددا كبيرا نسبيا منهم، إجماليَّ 37% من عينة الدراسة، وضع الفرضية ولم يتقيد بها 
في نتائجه؛  وهذا ينم عن عدم إدراك منهجي وعملي. مما يؤكد عدم وضوح الرؤيا التكاملية 
للبحث العلمي وصوابية تساؤلنا حول الاهتمام الفعلي بالبحث أو اعتباره وسيلة للترقي 

الوظيفي. 
2. تقييم الرسائل من خلال ربط نتيجة الفرضيات بالإشكالية:
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 يبين الجدول أعلاه تقارب النتائج بين كل من الجامعتين اللبنانية والعربية من جهة، والجامعتين 
الأميركية والروح القدس من جهة أخرى. فطلاب اللبنانية والعربية  ربطوا نتيجة فرضياتهم 
طلاب  لدى  ال%25  النسبة  هذه  تتعدى  لم  بينما   .% ال58،5  تقارب  بنسبة  بإشكالياتهم 
الجامعتين الأميركية والروح القدس. وهذا يدل على تفاوت إدراك ماهية وتكاملية منهجية  

البحث العلمي طلاب هذه الجامعات في لبنان.
يربطوا  لم  58%من  من  أكثر  لدينا  يوجد  البحث  عينة  كامل  شملنا  وإذا  أخرى،  ناحية  من 
نتيجة فرضياتهم بإشكاليات بحوثهم، وهذا يدل على قصور بفهم شمولي لواقع المنهجية 

العلمية عند القسم الأكبر من طلاب الماجستير في علوم التواصل، حسب عينتنا.

استنتاجات أداة الملاحظة:
ربطناها  أن  وبعد  العلمي  البحث  منهجية  تشكل  التي  المعايير  بالتحليل  تناولنا  أن  بعد 
بإشكالية الدراسة وفرضياتها، برزت لدينا من خلال متابعتنا لمختلف أبحاث العينة ملاحظات 

مشتركة وعامة نأتي على تفصيلها تباعا. 
أن الطلاب غير  الرسائل  والتطبيقي: لاحظنا من خلال دراسة  النظري  1. تداخل بين الإطار 
مدركين للحدود بين الإطار النظري والإطار التطبيقي. فحيث يجب أن يكون الوصف بالإطار 
النظري، نجده عند أغلب طلاب الجامعتين اللبنانية والروح القدس في الإطار التطبيقي. وهذا 

يدل على قصور بفهم شمولي لمنهجية البحث العلمي.
  2. بخصوص  التحليل الكمي والتحليل النوعي: يبرز الطلاب في الجامعة اللبنانية نتائج 
الجامعة  في  بينما  بطريقة محكمة.  بالفرضيات  ربطها  أو  دون شرحها  الكمية   بحوثهم 
الأميركية كان غائبا عن التحليل رسوم بيانية تسهل عملية فهم التحليل النوعي المفصل 
الذي يقوم به الطالب والمرتبط بالنظريات الإعلامية. وهذا يرتبط بفرضيتنا الأولى حيث نعتبر 

أن هناك نقصاً في فهم تكامل منهجية البحث العلمي. 
 3. الصدق والثبات والنقد الذاتي وحدود البحث: لاحظنا من خلال متابعتنا لعينة البحث أن 
طلاب الجامعة اللبنانية لا يدقّقون كثيرا بأدوات بحثهم، وهذا ما يجعل أسئلة كثيرة – على 
سبيل المثال لا الحصر – في استماراتهم لا تفيد في نتائج البحث. بينما يقفون في خواتيم 
بحوثهم على الصعوبات التي واجهتهم خلال بحثهم ويجرون نقدا ذاتيا يستعرضون فيه 
نقاط الضعف في بحوثهم. بينما طلاب الجامعة الأميركية لا يقومون بأي عملية نقد ذاتي 
ولكنهم يدرسون دقة وثبات أدواتهم ويستعرضونها بالتفصيل في منهجيتهم. ويعود الأمر 
بنظرنا إلى الفرق بين المنهجية العلمية المتبعة في علوم الاجتماع بين المدرسة الأميركية 
والمدرسة الفرنسية، حيث أغلب أساتذة الجامعة اللبنانية هم من خريجي جامعات فرنسا. 



محور العدد: المقاربات النظرية لدراسات الاتصال
27

صال والتنمية
الإت

العدد 22 كانون ثان  2018

ولم نلحظ في رسائل كل من جامعتي الروح القدس والعربية، أي اعتبار لهذا المعيار العلمي. 
وهذه الملاحظة ترتبط بفرضيتنا الثانية.

4. فتح الآفاق على مسارات بحثية مستقبلية: من المتعارف عليه أن البحث يأتي في سياق 
علمي، فهو متمم للأبحاث التي سبقته ويفتح الآفاق على تساؤلات جديدة. بينما تبين لنا 
شخصي  تعاطف  من  انطلاقا  أبحاثهم  يختارون  أنهم  الطلاب  لأبحاث  متابعتنا  خلال  من 
ويعزلون دراساتهم عن سياق البحث التراكمي. فيصبح همهم هو الانتهاء من البحث، دون 
جديد  تساؤل  على  إضاءة  خاتمة  أي  في  نلحظ  لا  ونكاد  العلمي.  السياق  في  لموقعه  إدراك 
مرتبط بموضوع البحث. وفي غالب الأحيان تتبنى الخواتيم توصيات وخططاً  دون الرجوع إلى 
ما هو موجود سابقا، وهذا مرده إلى شخصانية التعاطي مع البحث والهدف. وهذا يجيب 

على فرضياتنا الأولى والثالثة. 
5 - اللغات المستخدمة في الكتابة واللجوء إلى المراجع:  تتنوع اللغة في أبحاث طلاب الجامعة 
اللبنانية ولكن لا شك أن الأبحاث باللغتين الفرنسية والإنكليزية  قليلة ولكنها موجودة: 
باللغة الانكليزية و7 باللغة الفرنسية؛  فمن بين 67 رسالة  نجد أن هناك 4 رسائل كتبت  
وهناك لجوء إلى تنوع لغوي )العربية والفرنسية والإنجليزية( بقائمة المراجع مع غلبة بنسبة 
70% لقوائم مراجع بلغة أجنبية واحدة. في جامعة بيروت العربية أتت أغلب الرسائل باللغة 
العربية باستثناء رسالتين باللغة الانكليزية، وأغلب الرسائل كانت مصادرها باللغة العربية. 
الإنكليزية  باللغة  واحدة  الفرنسية  باللغة  رسائل  عشر  هناك  القدس  الروح  جامعة  وفي 
وخمس باللغة العربية والحال بالنسبة لتعدد لغات المراجع يشبه إلى حد كبير حال الجامعة 
اللبنانية. أما في الجامعة الأميركية فالرسائل أتت باللغة الإنكليزية والمراجع كانت محصورة 

باللغة الإنكليزية. وهنا يسجل للجامعات اللبنانية تميزها بالنسبة لتنوع لغات المراجع. 
اللبنانية  الجامعة  تناول طلاب  واضحا   بدا  أخرى:  وإهمال  إعلامية  التركيز على محاور   - 6
في  اختصاصات  ثلاثة  لتواجد  ذلك  ويعود  التواصل،  علوم  في  المواضيع  من  واسعة  مروحة 
كلية الإعلام كما ذكرنا سابقا في عينة البحث. وبالنسبة لطلاب الجامعة الأميركية تركزت 
السياسية- )medias studies( والدراسات  البحتة  الإعلامية  الدراسات  بين  أبحاثهم 

الاجتماعية. وعمد طلاب جامعتي العربية والروح القدس لاختيار مواضيع في علم الإعلام 
تطال منهجيات سياسية واجتماعية.

وبرز غياب كلي، أقله في عينتنا، لأبحاث تتعلق بالسينما أو دراسات الجمهور على أهميتها.
5 - خاتمة وتوصيات البحث:

والاتصال في  الإعلام  الماجستير في علوم  أن غالبية طلاب  الدراسة  لنا من خلال هذه  تبين 
الجامعات موضع الدراسة يفتقرون إلى رؤيا تكاملية تهدف لتوظيف أبحاثهم في إطار خطة 
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مجتمعية؛ بمعنى أنهم يجرون أبحاثهم للحصول على شهادة  تخدم ترقيتهم الوظيفية 
دون خلق تراكم معرفي يفيدهم ويفيد الباحثين الجدد. بحيث ينتقص عملهم إلى إمكانية 
تعميمه لسبب عدم دقة النتائج؛  ويعود هذا الأمر لعدم كفاية المنهجيات المعتمدة في أغلب 

الأبحاث التي درسناها. وعليه يمكننا رفع التوصيات التالية:
 1. دمقرطة الوصول إلى المعلومات: في القرن الواحد والعشرين وإذ يتم الحديث عن »مجتمع 
المعلومات« لا يمكن لطالب في الجامعة اللبنانية استعارة أكثر من كتاب في نفس الوقت. 
مما يقتضي إعادة النظر وتحسين نظم الإعارة المكتبية وتفعيل التعاون خصوصا لجهة إفادة 
الباحثين من داتا المعلومات المتوفرة لدى مجموع الجامعات في لبنان؛ وخصوصا منها الداتا 
الإلكترونية  الكتب  واعتماد  والتواصل؛  الإعلام  علوم  في  المتخصصة  للمجلات  الإلكترونية 
توخيا للسرعة. وتفاديا للتكرار وبغية معالجة مواضيع جديدة وللتأسيس لآلية تراكمية على 
صعيد البحث العلمي، نقترح إيجاد داتا معلوماتية تشمل كل البحوث التي تمت معالجتها 
يسمى  ما  وجود  ضرورة  كذلك  والتواصل.  الإعلام  علوم  في  الماجستير  رسائل  صعيد  على 
العلمية  الجمعيات  في  تتجسد  والتي  والباحثين،  العلماء  تجمعات  أي  العلمية  بالمجتمعات 
العامة والمتخصصة والنوادي العلمية والفكرية التي يتم فيها تبادل الأفكار والآراء والإسداء 

المتبادل للنصائح في مجال البحث العلمي.
لتلبي  التعليمية  المناهج  وتطوير  بلورة  في  المهنية  والهيئات  والخريجين  الطلاب  إشراك   .2
تطلعاتهم وحاجاتهم، خصوصا ما يتعلق بموضوع بحثنا بمقرري منهجية البحث والنظريات 
الإعلامية. فالمطلوب هو التحلي بفكر شامل ونقدي للتعاطي مع النظريات بفهم ومعرفة 
البحث  مناهج  تطور  سياق  في  المستجدات  أحدث  من  والتمكن  ومهنيا  بحثيا  توظيفها 

المختلفة.
فيه  بما  المهنية،  والهيئات  المدني  المجتمع  وهيئات  الدولة  مع  بالتعاون  البحوث  توجيه   .3

اسهامات علوم الإعلام والتواصل في المصلحة العامة للمجتمع. 
لتقدم  تخطط  التي  الدول  بكل  )إسوة  للطلاب-الباحثين  مالي  دعم  تخصيص  ضرورة   .4
وتقنية  وعلمية  وثقافية  تنمية مجتمعية  وبالتالي  بحثية  نهضة  إلى  يؤدي  مجتمعاتها(، 
واقتصادية. يرافقه تخصيص ميزانيات للبنية التحتية للبحوث: مثل المختبرات الحديثة المجهزة 

بالبرمجيات البحثية والمكاتب والموارد البشرية. 
5. مكافأة وتقدير البحوث التي تعود بالفائدة على المجتمع في علوم التواصل، مثل تبني بعض 
الخطط والمقترحات التي ترفعها البحوث والمؤتمرات العلمية؛ وذلك بالتعاون مع وزارتي الإعلام 

والثقافة ولجنة الإعلام النيابية والمجلس الوطني للإعلام؛ مما يعزز الثقة بالمسيرة البحثية.
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القيادة الإعلامية وتنمية الخطاب الصحافي
مقاربة تحليلية تأويلية للمقال التحليلي

 -دراسة مقارنة بين صحيفتي الشروق اليومي والخبر-
                                                                

د.عبد الله ثاني محمد النذير
جامعة مستغانم  - الجزائر

Abstract:
  The leadership of media in the era of transformations media has become 
imperative in the industry speech cybernetic news develops community awareness 
of the crucial issues that whirls around, and thus journalistic institutions must be 
at the level of this bet the media is vital, that our treatment of this subject came to 
the need for research stopped a preoccupation with research, especially with the 
fate of the evolution and development of speech Algerian journalist and what his 
agenda and its impact on the composition of the thought of the receiver? Which 
in turn contributes to the industry of public opinion, after the analytical study of 
comparison we proceeded through the approach of analytical interpretive articles 
analytical in newspapers daily sunrise and news event Libyan war, we have drawn 
the argument we had repeated its dimensions and axes in the methodological 
approach and theoretical and field of study, and perhaps philosophy arguments 
remain strong in the minds of researchers from the truth in the fields and fields 
of their research, but we want this thesis to open its research and remain in the 
presence and in the field of Information Sciences and contact the firm to formulate 
a philosophy of information based on the letters or  messages  generate knowledge 
and therefore we will seek to perpetuate the argument of this thesis paradigm 
follows: «الرسالة هي المعرفة» or in English «The message is the knowledge» or in 
French «le message c›est la connaissance»Our research in the future.
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ملخص:
أصبحت ضرورة حتمية في صناعة  الإعلامية  التحولات  في عصر  الإعلامية  القيادة  إن      
خطاب معرفي صحافي ينمي وعي المجتمعات لقضاياها المصيرية التي تلتف حولهَا، وبالتالي، 
إن معالجتنا  الرهان الإعلامي الحيوي،  أن تكون المؤسسات الصحافية في مستوى هذا  بد  لا 
لهذا الموضوع جاء لحاجة بحثية أوقفنا فيها الهاجس البحثي خاصة فيما يتعلق بمصير تطور 
وتنمية الخطاب الصحافي الجزائري وماهية أجندته وانعكاساته على تكوين فكر المتلقي الذي 
من  اتبعناها  التي  المقارنة  التحليلية  الدراسة  فبعد  العام،  الرأي  في صناعة  بدوره يسهم 
خلال المقاربة التحليلية التأويلية للمقالات التحليلية في صحيفتي الشروق اليومي والخبر 
لحدث الحرب الليبية، استخلصنا مقولة كنا قد كررنا أبعادها ومحاورها في المقاربة المنهجية 
الباحثين عن  أذهان  راسخة في  تبقى  المقولات  للدراسة، ولعل فلسفة  والميدانية  والنظرية 
البحثي  تفتح مجالها  أن  الأطروحة  نريد لهذه  أننا  إلا  الحقيقة في ميادين وحقول بحثهم 
إعلامية  فلسفة  بصياغة  راسخة  والاتصال  الإعلام  علوم  حقل  وفي  الوجود  في  وتبقى 
مبنية على  خطابات أو رسائل مؤولة  تولد معارف  وبالتالي سنسعى لتكريس مقولة هذه 
 The message« الأطروحة بالبراديغم التالي:  «الرسالة هي المعرفة» أو  باللغة الإنجليزية
is the knowledge« أو باللغة الفرنسية »le message c’est la connaissance«  في 

أبحاثنا المستقبلية. 

تمهيد
     في عصر المجتمع الإعلامي وعلى مستوى الدراسات الإعلامية وفي إطار ثنائية كل ما هو 
تقليدي وحداثي، لم يهتم الباحثون بدراسة علاقة بنية ووظيفة المرسل والرسالة والمتلقي 
معا، بل كان اهتمامهم بدراسة كل عنصر على حدة، فبالرغم من تعدد وظائف هذه العناصر 
في وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية، إلا أن هناك وظائف لوسائل الإعلام الحديثة جديرة 
بالعناية والاهتمام والبحث وهي تقديم خطاب إعلامي للمتلقي من أجل تزويده بكم هائل من 
المعلومات التي ترتقي في غالب الأحيان إلى معرفة لدى القارئ والمستمع والمشاهد، من خلال 
تحليلها وتقديمها وجهات نظر اتجاه القضايا  المتناولة إعلاميا، فدراستنا جاءت من هذا الباب 
لتطرق أهم المقاربات المعرفية التي تشغل الرأي العام والمتلقي بالدرجة الأولى، وبالتالي ما 
هي أهم المضامين الإعلامية التي تشغل اهتمامه وتفكيره سواء أكانت مكتوبة أو سمعية 
بصرية؟ ومن هو المصدر أو المسؤول عن تكوين هذه المضامين؟ هل هو في مستوى بعث هذه 
الرسالة؟ فهذا الانشغال البحثي جعلنا نفكر في معرفة من هو الذي يقود هذه الرسالة إلى 
معرفة يتشبع بها المتلقي من خلال آلته التأويلية، ففتحنا هذا السؤال بدراسة استطلاعية 
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والرسالة  الإعلامية  القيادة  في مفهوم  دراستنا  في  الذي تجلى  المرسل  عنها حصر  تمخض 
التي تجلت في الصحافة المكتوبة الوطنية والمتلقي الذي حصرناه في الطالب الجامعي، فقد 
عصر  في  وأهليته  لأهميته  نظرا  الإعلامية  بالقيادة  دراستنا  في  المستقل  المتغير  سمينا 
الإدارة والتدبير والترشيد الصحافي والمسؤولية الإعلامية، فهل حقيقة القيادة الإعلامية في 
الصحافة المكتوبة الوطنية واعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في تمرير رسالة مفعمة 

بالقيم الأخلاقية وتنوير الرأي العام المحلي اتجاه القضايا المحلية الوطنية والدولية؟ 

• من خلال هذه الإشكالية ستتفرع عدة تساؤلات:		
• 1 - ما هو مفهوم اتصال القيادة الإعلامية بالمؤسسات الإعلامية؟ 	
• 2 - ماهية الخطاب الإعلامي والخطاب المعرفي التأويلي الصحافي؟ 	
• 3 - ماهية المقال التحليلي الصحافي؟ 	
• 4 - كيف تنشأ القيادة الإعلامية في توفيرها قاعدة واسعة من التنوع والإثراء للخطاب 	

المعرفي في المادة الصحافية لصحيفتي الشروق اليومي والخبر؟ 
• التحليلية في صحيفتي 	 للمقالات  الصحافي  المعرفي  الخطاب  الفروق في  ما هي   – 5

الحرب  التأويلية للصحيفتين في تغطية حدث  الآليات  والخبر من خلال  اليومي  الشروق 
الليبية؟ 

• الخطاب 	 طبيعة  تحديد  الإعلامية  القيادة  على  يفرض  إعلامي   - الجيو  السياق  هل   -  6
المعرفي في المادة الصحافية للمقالات التحليلية لدى طلبة علوم الإعلام والاتصال؟ 

• تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية: 	
• 4.1.فرضيات الدراسة: 	
• الفرضية الأولى: تنشئة القيادة الإعلامية توفر قاعدة واسعة من التنوع والإثراء للخطاب 	

المعرفي في المادة الصحافية لدى طلبة علوم الإعلام والاتصال من خلال المقالات التحليلية 
في صحيفتي الشروق اليومي والخبر في تغطية حدث “الحرب الليبية”. 

• الفرضية الثانية: السياق الجيو إعلامي يفرض على القيادة الإعلامية تحديد طبيعة الخطاب 	
المعرفي في المادة الصحافية للمقالات التحليلية لدى طلبة علوم الإعلام والاتصال من 

خلال صحيفة الشروق اليومي والخبر في تغطية حدث”الحرب الليبية”. 
• في 	 التحليلية  للمقالات  الصحافي  المعرفي  الخطاب  في  فروق  هناك  الثالثة:  الفرضية 

تغطية  في  للصحيفتين  التأويلية  الآليات  خلال  من  والخبر  اليومي  الشروق  صحيفتي 
حدث “الحرب الليبية”. 
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تحديد المصطلحات والمفاهيم الإجرائية:
• القيادة الإعلامية: 	

الوطنية  للصحف  الإعلامية  النخبة  تلك  الإعلامية  بالقيادة  نقصد  هذه  دراستنا  في     
المعلومة وتحويرها  والخبر( التي تسهم في قيادة  اليومي  )الشروق  المستقلة من صحيفتي 
إلى معرفةٍ من خلال فنيات التحرير التي تشمل اللغة والأسلوب ومراقبة السياق عن طريق 
ورؤساء  الأقسام  ورؤساء  المكاتب  ورؤساء  التحرير  ورؤساء  والمراسلين  الصحافيين  مجموع 
الدراسة في قياس نجاعة هذا المفهوم في تنمية  المؤسسات الإعلامية، بحيث تتجلى هذه 

الخطاب المعرفي الصحافي لدى فئة الطلبة الجامعيين. 
• ب. الخطاب المعرفي الصحافي:	

 نقصد بتنمية الخطاب المعرفي الصحافي في دراستنا ذلك الخطاب المنتج من طرف القيادة 
مادة  شكل  على  الصحافيين  جمهور  من  التحليلية  المقالات  ّكتاب  في  المتجلية  الإعلامية 
ما مركبا من وحدات معرفية مختلفة  يعالج حدثا  إعلامي  صحافية تحتوي على مضمون 
السياق يستهلكها المتلقي الذي يتجلى ميدانيا في الطالب الجامعي من أجل إعادة إنتاجها 

وتكوين صورة ذهنية حول هذا الحدث عن طريق آليات التأويل بمعرفة أخرى. 

ثبات  وصدق التحليل:
تحليل  بأسلوب  كبيرة  دراية  لهم  أن  نعتقد  محكمين،  خمسة  باختيار  الباحث  اكتفى    
والفرعية  الرئيسية  المؤشرات  بترميز  الأساتذة  قام هؤلاء  الدراسة حيث  وموضوع  المضمون 
للاستمارة وتعريفاتها الإجرائية، وبناء على ذلك قام الباحث بتفكيك هذه الرموز وفق المعادلة 

المعتمدة في قياس الثبات وهي معادلة “هولستي”.
• معامل الثبات=   عدد المحكمينx متوسط الاتفاق بين المحللين   	

1+)عدد المحكمين-1( )متوسط الاتفاق بين المحكمين( 
                        

• ث تم إطلاق حروف أبجدية على الأساتذة الخمسة)(:	
• أ، ب، ج، د، ه، وعليه تم الحصول على متوسط الاتفاق بين المحكمين وهو كما يلي: 	
• 	  = مستوى الاتفاق بين أ وب=  0.80 من المائة، بين أ وج = 0.95، بين أ ود=  0.91، بين أ وه

0.93، بين ب وج=   0.76، بين ب ود =   0.76، بين ب وه=  0.78، بين ج ود=  0.92، بين ج وه= 
0.94، بين د وه= 0.89. 

• متوسط الاتفاق/10:      	 8.64  = 0.86      	
     10                                                     
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• بعد ذلك يتم تطبيق المعادلة على النحو التالي: 	
0.96  = 4.3         =    0.86 5x     =معامل الثبات         

 4.44         0.86)1-5(+1                                  
   وتعني هذه النسبة، أي 0.96 نسبة عالية من الثباث، وتعني أيضا أن ما تم اختياره من طرف 
الباحث فيما يخص أداة الدراسة الاستمارة، أن الفئات وفروعها، صالحة لمثل هذا النوع من 

المحتويات، ومن الإشكالية المطروحة.

 صدق التحليل: 	
    هذه الخطوة المهمة في الدراسة تسمح للباحث بالتحقق من مدى استطاعة استمارة 
تحليل المضمون جمع البيانات والمعطيات الكفيلة بتحقيق بعض أهداف الدراسة من خلال 
على  الاستمارة  دليل  توزيع  الباحث  ارتأى  المبتغى  إلى  وللوصول  وتحليلها،  الظاهرة  دراسة 
مجموعة من الباحثين، من أجل الاستفادة بالملاحظات والنصائح التي تضفي الدقة والعلمية 

والموضوعية على أدوات الدراسة. 
    بعد إجراء الباحث هذه الخطوة قام بتوزيع الاستمارة على عينة تجريبية من طلبة العلوم 
الإنسانية والعلوم الطبية لمعرفة مقروئية الصحف على الساحة الإعلامية الوطنية، وعليه 

قمنا بتعديل نهائي على كل مؤشرات الاستمارة. 
• مجالات الدراسة:	

المجال الزمني والمكاني:
• قمنا في إعداد هذه الدراسة بمجموعة من المراحل الهامة التي توقفت عندها الدراسة، 	

وقد استغرقت الدراسة حوالي أربع سنوات بداية من ديسمبر 2009 إلى غاية ديسمبر 
2013 وقمنا بتقسيم هذه المدة إلى المراحل التالية: 

• الدراسة، لقد قمنا 	 المرحلة مهمة في مسار  )2009-2011(: كانت هذه  الأولى  المرحلة 
السابقة وأهم  الدراسات  البحث عن  الدراسة؛ من خلال  النظري لموضوع  التراث  بمسح 
المقاربات النظرية التي تمس موضوع القيادة الإعلامية وعلاقته بتنمية  الخطاب المعرفي 
التراث النظري للقيادة  الدراسة على جمع أكبر قدر ممكن من  الصحافي، فقد انصبت 
التراث  هذا  وكان  عامة،  والتلقي بصفة  والتأويل  الإعلامي  بالخطاب  المرتبطة  والمواضيع 
يتجلى في المصادر والمراجع باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية والدوريات في 
المجلات العلمية المحكمة، والدراسات المقدمة في الملتقيات الدولية والوطنية، والقواميس 
السابقة ساعدنا في تحديد  الدراسات  النظري من خلال  التراث  والموسوعات، فكل هذا 
معالم إشكالية الدراسة واقتراح الفرضيات والمناهج المناسبة لمعالجة موضوع الدراسة، 
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وبعد جمع المادة المتعلقة بالموضوع قمنا بصياغة خطة الإطارالنظري بفصول ومباحث 
للإحاطة النظرية بموضوع الدراسة.

المرحلة الثانية )2012-2011(:
• كانت هي الأخرى مرحلة حيوية ويمكن القول بأنها الأهم في الدراسة لأنها تتعلق باختيار 	

ميدان الدراسة، فمسألة اختيار الميدان تعتبر الأصعب في أي دراسة أكاديمية وخاصة في 
الدراسات الإعلامية فتحديد مجتمع ومكان الدراسة هو الهاجس الأكبر لأي باحث يريد 

أن يعالج إشكاليته ميدانيا، فقسمنا هذه المرحلة إلى قسمين: 

أولا: الدراسة الاستطلاعية:
• حاولنا التعرف من خلال استطلاع فئة الطلبة الجامعيين على الصحف الأكثر مقروئية 	

بالنسبة لهم وأهم الأحداث المقروءة في هذه المرحلة وما هي المادة المقروءة لهذا الحدث؟ 
يتضمن  استطلاعي  استبيان  إلى  ترجمناها  الأسئلة  هذه  وكل  المقالات.  أنواع  نعني 
الثالثة علوم طبية- السنة  )طلبة  الطلبة وهما  بتوزيعه على فئتين من  أسئلة قمنا 

دامت  جامعة وهران-، وطلبة السنة الثالثة علوم الإعلام والاتصال-جامعة مستغانم(، 
هذه الدراسة الاستطلاعية من 15 نوفمبر2011 إلى 15 ديسمبر2011، فمن خلال نتائج 
استطلاع مقروئية الصحف لاحظنا أن طلبة السنة الثالثة علوم الإعلام والاتصال هم 
الأكثر تجاوبا مع الاستبيان وأكثر مقروئية للصحف)*(، فوقع الاختيار على صحيفتين 
هما الشروق اليومي والخبر وتصنف الصحيفتان ضمن الصحف الوطنية المستقلة وأهم 
حدث مقروء كان “الحرب الليبية” في الصحيفتين وأهم مقال مقروء في معالجة الحدث 

هو المقال التحليلي. 
• فبعد اختبار المقروئية التي ساعدتنا في اختيار الصحف الأكثر مقروئية بالنسبة لفئة 	

الطلبة توجهنا إلى الصحيفتين. 

ثانيا: الدراسة الأساسية:
عملنا خلال هذه المرحلة بالتعرف على القيادة الإعلامية للصحيفتين من خلال المقابلات التي 

أجريناها مع رؤساء التحرير والصحافيين لجريدة الشروق اليومي والخبر. 
جمهور  لدى  الدراسة  مؤشرات  لمعرفة  العينة  أفراد  على  الاستبيان  بتوزيع  قمنا  أولا:      
الصحافيين للجريدتين، معتمدين على العينة القصدية وقد أسقطنا الدراسة على المكتب 
– للصحيفتين، الشروق اليومي  المركزي بالعاصمة والمكاتب الجهوية للغرب الجزائري-وهران 
للصحيفتين(، ٪80  المكاتب  ورؤساء  )رؤساء تحرير  الإعلامية  القيادة  باختيار 20٪ من  والخبر، 
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وبعد  ومراسلين صحفيين.  الجريدة  داخل  يعملون  إلى صحافيين  الصحافيين مقسمين  من 
التوزيع قمنا باسترجاع الاستبيانات لتفريغها وإحصاء الإجابات، فهذه العملية دامت قرابة 
ثلاثة أشهر نظرا لصعوبة ضبط المواعيد مع رؤساء التحرير والصحافيين وخاصة المراسلين 
الصحافيين المنشغلين بمهامهم التي تتطلب وقتاً كبيراً في البحث عن المعلومة وصناعتها، 
فكان هناك تحد زمني ومكاني في ملاقاة أفراد العينة، فحاولنا الاتصال بهم في بعض الأحيان 

عن طريق الهاتف. 
ثانيا: قمنا في هذه المرحلة بالاطلاع على أرشيف الجريدتين من خلال أعداد شهر أكتوبر 2011 
وذلك بإحصاء المقالات التحليلية التي عالجت الحرب الليبية وحادثة “مقتل القذافي”  فدامت 
بالأرشيف  استعانتنا  إلى  بالإضافة  يوما لكل جريدة  قرابة شهر مقسمة 15  المرحلة  هذه 

الإلكتروني للجريدتين دامت من 15 مارس 2012 إلى غاية 15 أفريل 2012. 

المرحلة الثالثة: ) جوان2012 - ديسمبر2013(    
تفريغ  خلال  من  عليها  حصلنا  التي  الإحصائيات  وتحلل  لتصف  المرحلة  هذه  جاءت  وأخيرا 
الجريدتين  مضمون  تحليل  إلى  بالإضافة  نظرياً،  ومقاربتها  وتأويلها  لتفسيرها  وذلك  الجداول 
المتعلق بموضوع الدراسة، والوصول إلى نتائج الدراسة التي حاولنا الإجابة فيها على إشكالية 

الدراسة من خلال الفرضيات المقترحة. 

 
نتائج الدراسة:

• الإطار التطبيقي: 	
ما يمكن استنتاجه من الدراسة الميدانية هو إبراز الآليات والمحركات الفعلية في إنتاج خطاب 
معرفي صحافي  تحت إشراف القيادة الإعلامية، فالدراسة الميدانية انبثقت عنها مجموعة 
من النتائج التي تدل على مفاهيم جديرة بالانتباه من طرف المحيط المعني بهذه الإشكالية 

وهي كالتالي: 
• ب-أ: النتائج :على مستوى المرسل 	

نتائج الدراسة الأساسية فيما يخص الفرضية الأولى تؤكد أن تنشئة القيادة الإعلامية لها 
علاقة وطيدة بتوفير قاعدة واسعة في تنمية الخطاب المعرفي الصحافي لدى المتلقي وذلك 

من خلال العوامل والمفاهيم التالية: 
• ما 	 وهذا  الجامعيين  من  هي  الصحيفتين  في  الإعلامية  القيادة  التعليمي:  المستوى 

تستفيد منه الصحيفتان على حد سواء من ناحية الكفاءة في معالجة بعض المواضيع 
الإعلامية. 
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• التخصص: التركيبة الصحافية أو  فريق التحرير الصحافي هو مزيج من التخصصات 	
غالبيتها من العلوم الاجتماعية والإنسانية والباقيمن تخصص علوم الإعلام والاتصال 
الأداء  المكتوبة وهذا ما ينعكس سلبا على  أكاديميا في ميدان الصحافة  والمتخصصين 
إلى المهنية والاحترافية في  الإعلامي وأيضا في تكوين خطاب معرفي صحافي يسمو 
الصحافة  في  خاصة  محوري  دور  له  فالتخصص  وبالتالي  الاعلامية،  الأحداث  معالجة 

المكتوبة. 
• أقدمية القيادة الإعلامية: أقدمية القيادة الإعلامية في صحيفة الخبر أكبر من أقدمية 	

القيادة الإعلامية في صحيفة الشروق اليومي وهذا راجع إلى أقدمية تأسيس صحيفة 
الجانب  في  دورا كبيراً  تلعب  الأقدمية  وبالتالي  اليومي،  الشروق  الخبر مقارنة بصحيفة 
المعرفي المكتسب من طرف القيادة الإعلامية في تكوين خطاب معرفي صحافي موجه 

إلى المتلقي وهذا ما أكده جون هوهنبرج في الإطار النظري. 
• أسلوب القيادة الإعلامية: إن الأسلوب الحر للقيادة الإعلامية في الصحيفتين هو الأكبر 	

المهنة  لضوابط  نظرا  الخبر  صحيفة  تستعمله  الذي  الديمقراطي  بالأسلوب  مقارنة 
والمعايير التي تتعامل بها على حسب السياق التشريعي المخول لها التصرف به على حد 
قول رئيس التحرير صحيفة الخبر، مقارنة بالقيادة الإعلامية لصحيفة الشروق اليومي 
قول  على حد  الصحافي  المعرفي  الخطاب  ونشر  تحرير  في  الحر  الأسلوب  تستعمل  التي 
في  الغالب  الأسلوب  هو  بأنه  الصحافي   التحرير  وفريق  للغرب  الجهوي  المكتب  رئيس 

صحيفة الشروق اليومي، وهذا ما ينطبق على نظرية الحرية في الإعلام. 
• التحرير 	 ففريق  الإعلامية  للقيادة  بالنسبة  أهمية  له  الديني  الوازع  إن  الديني:  الوازع 

الصحافي ملتزم بهذا الاعتبار نظرا كما جاء في السؤال المفتوح في الاستبيان الموجه 
للقيادة الإعلامية فجل الإجابات ركزت على أهمية هذا المعيار لما له من تأثير على الضمير 
ومرجعية  يتدخل كبنية معرفية  أنه  الصحافي، كما  بها  يتسم  التي  والأخلاق  المهني 
ثقافية في الإنتاج الصحافي، كما يتحكم في عقيدة الصحافي اتجاه المتلقي وبالتالي 
أخلقة الخطاب المعرفي الصحافي حتى يتسنى لقارئ الصحف الذي ينتمي إلى بيئة دينية 
محافظة على التراث الحضاري لمجتمع القراءة. فكل الأجوبة من كلا فريقي الصحيفتين 
الصحافي تركز على أن الوازع الديني هو الحس أو القاسم المشترك ما بين الخطاب المعرفي 
الصحافي والجمهور المتلقي كما أشارت إليه نظرية الحتمية القيمية للدكتور عزي عبد 
الرحمن1، وبالتالي  هو مرجعية في البناء المعرفي الخطابي الصحافي الوطني المستقل . 

• اللغة الإعلامية: إن اللغة الإعلامية تساهم في تنمية الخطاب المعرفي الصحافي كما 	
الموجه للقيادة  المفتوح  العزيز شرف 2، فكل الإجابات في السؤال  جاء على لسان عبد 
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الثقافي على مستوى تنمية  اللغة الإعلامية هي الخزان والوعاء  أن  الإعلامية تدل على 
المعرفة لدى الجمهور المتلقي، فيحتاج الصحافي إلى لغة إعلامية راقية من أجل إيصال 
لآخر  حين  من  اللغوي  والمعجم  القاموس  تحيين  الأجدر  من  وعليه  للجمهور،  المعلومة 
باقي  عن  يختلف  الصحافي  فالأسلوب  الصحافي،  العمل  تنمية  في  يساهم  ذلك  لأن 
الأساليب وبالتالي فإن انتقاء اللغة المناسبة يساعد على وصول رسالة مفهومة لدى 
المتلقي ورفع الإبهام والغموض لديه. نستنتج من خلال هذا التبرير أن اللغة الإعلامية 

تساهم في تنمية الخطاب المعرفي الصحافي. 
• العامل الإيديولوجي: إن العامل الإيديولوجي ليس له ارتباط وإسهام في توجيه وتنمية 	

الخطاب المعرفي الصحافي، وهذا ما أكدته جل الإجابات السؤال المفتوح الموجهة للقيادة 
مع  يتنافى  لأنه  للصحافة   الأول  العدو  هو  الإيديولوجي  العامل  أن  باعتبار  الإعلامية، 
الأحداث،  معالجة  في  بالموضوعية  تنادي  التي  الصحافة  وأبجديات  المهنية  الأخلاقيات 
لكن بعض الإجابات وضحت بأنه يتدخل في الخط السياسي والافتتاحي للصحيفة من 
الاحتكاك  فمثلا  إيديولودجي معين3،  نسق  في  الصحافي  المعرفي  الخطاب  قولبة  أجل 
المؤسسات  حول  صورة  الصحافي  الخطاب  عبر  لنا  يسوق  للصحفيين  السياسي 
تبقى نسبية في معالجة  الإيديولوجية  بأن  وأخيرا نستنتج  والأحزاب...إلخ،  السياسية 

المواضيع الصحافية. 
نلمسه من  ما  وهذا  الصحافي،  المعرفي  الخطاب  تنمية  في  يساهم  التكوين  إن  التكوين: 
تبريرات في السؤال المفتوح الموجه للقيادة الإعلامية على أن تكوين القيادة الإعلامية4، وفريق 
التحرير الصحافي أمر حتمي وغاية في الأهمية نظرا لحيوية القطاع والمهنة فمثلا نلحظ 
في بعض الأحيان رداءة في الأداء الإعلامي وهذا نتيجة لعدم وجود رسكلة ودورات تكوينية 
الإعلاميين على  لدى  التخصص  الصحافيين فمثلا هناك نقص في  والمراسلين  للصحافيين 

مستوى الأسلوب وفنيات التحرير.   
الصحافي،  المعرفي  الخطاب  تنمية  في  يساهم  النفسي5،  السياق  إن  النفسي:  السياق 
وهذا ما أكدته الإجابات في الأسئلة المفتوحة الموجهة للقيادة الإعلامية في الصحيفتين، 
فالقيادة الإعلامية تكون عليها رقابة ذاتية في تحرير الخطابات الصحافية نتيجة للضغوط 
فتفرض  فيه  تعيش  التي  والسياسي  التشريعي  المناخ  نتيجة  لها  تتعرض  التي  النفسية 
عليها منهج معين تتبعه، لكن، في هذا السياق يسهل حضور النضج النفسي والمعرفي 
للصحافي الأداء في تنمية الخطاب المعرفي الصحافي، وفي المقابل إن كان الصحافي محاطا 
وراء عواطفه فباب الحكمة مطلوب في  بضغوطات نفسية سيتولد عنه الاندفاع وينساق 
هذا السياق، إن الاستقرار السيكولوجي له تأثير كبير على المنتوج الصحافي في حين يؤدي 
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العكس إلى حدوث اضطرابات قد تخل بالوظيفة وطريقة العمل.
في  الإعلامية  القيادة  بها  تتزود  حتمية  ضرورة  المعرفية6،  المرجعية  إن  المعرفية:  المرجعية 
 “ ركزت على مفهوم  الإعلامية  للقيادة  المفتوح  السؤال  الإجابات في  الأحداث، جل  معالجة 
الصحافي  احترافية  من  تزيد  التي  الملحة  للحاجة  راجع  وهذا  المعرفية  بالمرجعيات  الإلمام” 
اتجاه بناء خطاب معرفي صحافي يزيد من إقناع ووعي الجمهور المتلقي اتجاه التناول الإعلامي 
الميدان  بالمعرفة المكتسبة من  القيادة الإعلامية يتعلق  للقضايا، فهناك طرح آخر من قبل 
ضرورية في معالجة القضايا الحيوية والحساسة  كالقضايا الأمنية، فمثلا في هذا السياق 
قد أشار رئيس تحرير* صحيفة الخبر، فيما يتصل بمراعاة مسار التأويل في التناول الإعلامي 

للحرب على ليبيا وحدث مقتل القذافي، إلى المعايير المتبعة من طرف الصحيفة.

ب - ب: النتائج :على مستوى المتلقي
• إن الطلبة كانوا مهتمين أكثر بحدث “الحرب الليبية”* مقارنة بثورات ما يسمى بالربيع 	

العربي للدول العربية7، وهذا راجع بالنسبة للسؤال المفتوح إلى سبب«مقتل القذافي« 
وقرب ليبيا جغرافيا من الجزائر. 

• إن المقال التحليلي المقروء حول حدث الحرب الليبية من طرف طلبة علوم الإعلام والاتصال 	
كان الأكثر مقروئية مقارنة بمقال العمود والتعليق. 

• إن طرق المعرفة التي يستخدمها الطالب في تأويل المقالات التحليلية حول حدث الحرب 	
الأكثر  الذي كان  “الاستقراء”  في  والاتصال تجلى  الإعلام  علوم  الليبية من طرف طلبة 

استعمالا في تأويل8 المقالات التحليلية. 
• المقالات 	 تأويل  في  والجيوسياسي9،  الزماني  السياق  الجامعي  الطالب  ومراعاة  اهتمام   

التحليلية  حول حدث »الحرب الليبية« في الصحيفتين. 
• المقالات 	 تأويل  في  والإقناع  والتفسير  الشرح  بآليات  أكثر  مهتم  الجامعي  الطالب     

التحليلية10، حول حدث »الحرب الليبية«. 
• الطالب الجامعي يولي اهتماما بالغا للآليات التأويلية في الخطاب المعرفي الصحافي من 	

أجل الخروج بصورة نمطية حول الحدث. 

ب-ج: النتائج :على مستوى الرسالة
• التحليلية في صحيفتي الشروق 	 هناك فروق في الخطاب المعرفي الصحافي للمقالات 

اليومي والخبر من خلال الآليات التأويلية للصحيفتين في تغطية حدث الحرب الليبية. 
• إن توسل الصحافيين في جريدة الشروق اليومي بأسلوب الاستنتاج في تحليله للحدث 	
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قدرت بنسبة 39.02٪ وهي نسبة أكبر بقليل مقارنة بآلية الاستنتاج في جريدة الخبر اليوميلية 
ألية بنسبة 38.46٪  وهذا يدل على تقارب حجم فارق تأويل الأحداث بالنسبة للجريدتين. 

• كلمة 	 اليومي،  والخبر  اليومي  الشروق  جريدتي  مستوى  على  )الكلمة(  اللفظ  وحدة 
»القذافي« قد تكررت 93 مرة بنسبة 41.70٪ في جريدة الشروق اليومي مقارنة بجريدة 
الخبر اليومي بنسبة 43.20 ٪ وهي نسبة أكبر فكلمة »القذافي«   كانت الأكثر تداولا 
في المقالات التحليلية وهذا راجع إلى تقارب حجم الحدث المتمثل في »مقتل القذافي«. 

• وحدة البنية )العبارة( على مستوى جريدتي الشروق اليومي والخبر اليومي عبارة »الثورة 	
الليبية )الحرب الليبية(« قد تكررت 17 مرة بنسبة 41.70٪ في جريدة الشروق اليومي 
  » مقارنة بجريدة الخبر اليومي بنسبة 27.27 ٪ وهي نسبة أكبر، فعبارة »الحرب الليبية

كانت الأكثر تداولا في المقالات التحليلية القذافي« مقارنة بجريدة الخبر اليومي.  
• لجريدة الخبر اليومي مقارنة باستخدام عبارة “ الثورة الليبية” في جريدة الشروق اليومي  	

وهذا راجع إلى  حجم الحدث المتمثل في “مقتل القذافي” و”الثورة الليبية”. 
• الجمل 	 اليومي.  والخبر  اليومي  الشروق  جريدتي  مستوى  على  )الجملة(  التركيب  وحدة 

في جريدة الشروق اليومي في »المقال 10« قد تكررت ب68 مرة بنسبة 15.35٪ مقارنة 
بين  الفارق  على  تدل  النسبة  وهذه   ٪4.84 بنسبة  مرة13  بتكرار   اليومي  الخبر  بجريدة 
التحليل  يدل على  الخبر وهذا  الشروق مقارنة بجريدة  للجمل في جريدة  الكبير  حجم 

الزائد في جريدة الشروق مقارنة بجريدة الخبر. 
• إن الصحيفتين من خلال المقالات التحليلية تعتمد أن على محاكاة الأحداث السابقة في 	

تأويلها للحدث المعالج. 
• تتبنى الجريدتان سياسة إعلامية تنبذ التدخل الأجنبي لما له من آثار أمنية سلبية على 	

الدول المجاورة . 
• نستنتج من هذا الوصف بأن جريدة الشروق اليومية أكثر تأويلا لحدث “ مقتل القذافي”، 	

خاتمة عامة:
التأويلية  التحليلية  المقاربة  خلال  من  اتبعناها  التي  المقارنة  التحليلية  الدراسة  بعد      
للمقالات التحليلية في صحيفتي الشروق اليومي والخبر لحدث الحرب الليبية، لا بد لنا من 
وقفة ختامية تقويمية، للدراسة الميدانية التي قمنا بها لمعرفة مدى نجاعة القيادة الإعلامية 
في تنمية خطاب معرفي صحافي  على مستوى الصحف الوطنية المستقلة، وبالتالي أرجو أن 
تكون هذه الدراسة ذات قيمة علمية مضافة في إطار دراسات وبحوث علوم الإعلام والاتصال، 

وأخيرا سنستعرض فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث المتواضع.
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قائمة المراجع

الوحدة  دراسات  إعلامي متميز، ط1، مركز  نحو فكر  الاتصال  دراسات في نظرية  الرحمن،  عزي عبد   - / 1
العربية، لبنان، 2003، ص12.

2/ - عبد العزبز شرف، لغة الحضارة، ط1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999، ص 171-170.

3 / - Teun .A.Van Disk, Ideology and discourse analysis, journal of political 
Ideologies (june 2006),11(2),universitat pompe fabra, pp 120-121.
*   مثلا مقابلة مع نائب رئيس المكتب الجهوي للشروق اليومي السيد ص.ف.ش الحامل لشهادة ماجستير 
في علوم الإعلام والاتصال يوم 2012/10/03 على الساعة 13:31 فإجابة المبحوث ركزت على ضرورة التكوين 

عبر كافة المراحل من الممارسة المهنية من أجل تقييم التجربة وتدارك النقائص والارتقاء بالإنتاج الإعلامي 

في هذا السياق أشار جان كلود بارتراند بأنه الحل البعيد المدى لمعظم المشكلات النوعية: كتربية المنتفعين 

تربية إعلامية وتأهيل المحترفين تأهيلا جامعيا. أما تأهيل الصحافيين على الطريقة القديمة، في موقعهم 

العملي بل قصير النظر، فقد أصبح غير كاف بشكل فادح. فالجامعة يمكن أن تقدم لهم:

أ - ثقافة عامة، ب - معارف خاصة في قطاع معين، ج - إدراكا انضباطيا. وقد توفرت هاتان المهمتان الأخيرتان 

كفئا  يصبح  أن  الطريقة  بهذه  للصحافي  يمكن  عال،  مستوى  ذات  متخصصة  مدارس  بوجود  فرنسا  في 

ومسؤولا وأن يستعصي على التفاوض وعلى التأثر، أي سيكون محترما ومستقلا. ـ 

)ديونتولوجيا الإعلام(، ط1، مجد المؤسسة الجامعية  أدبيات الإعلام  العابد،  تر: رباب  بارتراند،  4/ جان كلود 

للنشر والتوزيع،2008، ص ص113-112. 

النفسية ومعالجتها من خلال إشباع حاجات الموظفين  بدراسة الضغوط  النفس الإعلامي يهتم   *  علم 
الإعلاميين التي تقدم لهم الانبساط والراحة، والاطمئنان فتخلصهم من هذه الضغوط ولو لفترة يستريح 

فيها الفرد ويستعيد نشاطه. أنظر4-/ نبيهة صالح السامرائي، علم النفس الإعلامي مفاهيم - نظريات-

تطبيقات، ط1، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2007، ص252.

5/ - المرجعيات المعرفية المبينة في الدراسة على شكل أحرف للمعارف التالية: م.أ: المعرفة الأكاديمية، م.ن: 

المعرفة النخبوية، م.م.ج: المعرفة المحلية الجهوية، ك.م: كل المعارف.

*   قد أشار رئيس تحرير صحيفة الخبر في المقابلة التي أجريناها معه فيما يخص المسار التأويلي للمقالات 
القذافي فقد ركزت الصحيفة  الليبية وبالخصوص حدث مقتل  إبان الحرب  التحليلية المنشورة في الجريدة 

على معالجة الحدث من خلال النقاط التالية:   

            - احترام موقف الدول الجزائرية اتجاه ما يحدث في ليبيا.
لا نستقي معلومات تصدر لأي طرف من أطراف الصراع، فالإعلام الفرنسي والخليجي كان إعلاما تحريضيا، 

كنا نلتزم بالحيادية في معالجة الخبر.
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التي كانت تشهد تعتيما إعلاميا من طرف الإعلام  التقارير في الحرب على ليبيا  القراء بكثير من  كنا نمد 

الغربي.

* شكل “البراديغم” الليبي، أي أنموذج إسقاط نظام القذافي، أنموذجا جديدا في شمال أفريقيا، تمثل بنزع 
الشرعية عن النظام، ضمن سياق إنقلابي ثوري، جمع فكرة المؤامرة إلى النموذج الصيني في حرب التحرير 

وقنواته  الإدراكية  –مفاهيمه  العربية  الثورات  براديغم  حسين،  سعد  .أنظر6-/  تونغ”  موتسي  الكبرى” 

الاتصالية -، مجلة الاتصال والتنمية، العدد04، دار النهضة العربية، 2012،ص83.

- استراتيجية للحراك العربي، ط1، مركز الحضارة  7/ - حسن جابر وآخرون، ثورات قلقة مقاربات سوسيو 

لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، لبنان،2012، ص148.

8/ -  أمبرتو ايكو، تر: انطوان أبوزيد، القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية،ط1، المركز 

الثقافي العربي، الدار لبيضاء، المغرب، 1996، ص77.

)مجلة ثقافية محكمـة  تصدر في المغرب تعنى  والتأوبل، مجلة علامات  التلقي   9/ -  بن عياد محمد، 
بالسميائيات والدراسات الأدبية الحديثة والترجمة(، العدد 10، 1998، ص05.

الثقافي  المركز  ط1،  والتفكيكية،  السيميائيات  بين  التأويل  بنكراد،  سعيد  تر:  ايكو،  أمبرتو  10/-بتصرف 

العربي، الدار البيضاء، المغرب،2000. ص155.
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يـــوتـيـــوب والـفـيديـو
مــــنصــــة الإعلام الــجــديــــد

د. فيصل كامل نجم الدين
                                                                          د.غادة محمد عثمان
كلية الخوارزمي –الإمارات العربية المتحدة

تمهيد
أعلنت منصّة YouTube اليوم عن افتتاح أول YouTube Space لها في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة دبي للاستوديوهات، وذلك لدعم صناع المحتوى عبر توفير 
العالم،  مستوى  على  نوعها  من  العاشرة  الإبداعية  المساحة  تعدّ  الإنتاج،  أجهزة  أحدث 
مخصّصة بشكل حصري لمنشئي المحتوى على منصّة YouTube، حيث سيحظون بفرصة 
التدريب  برامج  إلى  بالإضافة  مجّاني،  بشكل  والمونتاج  والإضاءة  الصوت  أجهزة  استخدام 
 YouTube وورش العمل المستمرة. وقد زار حتّى الآن أكثر من 440,000 شخص مساحات 

حول العالم منذ عام 2012.
والشرق  أوروبا،  في   YouTube Spaces برنامج  رئيس  ريبرت،  ديفد  قال  المناسبة،  بهذه 
الأوسط وشمال أفريقيا: “صناع المحتوى هم بمثابة قلب YouTube النابض، ودعمهم يعد من 
أهم أولوياتنا. نحن فخورون بنموّ المحتوى العربي على المنصّة الذي ابتكرته مختلف المواهب 
العربية من المنطقة. ونسعى لتكون مساحة YouTube Space في دبي مركزاً ليس فقط 
لمساعدة منشئي المحتوى على إنتاج فيديوهات جديدة يتابعها الملايين، بل تشجعيهم على 
تجربة أنماط وأفكار مختلفة في الإنتاج. يوفّر YouTubeمنصة كبيرة للإبداع، ستكون إحدى 

الأدوات التي تشجّع صناع المحتوى على رواية القصص المميزة.”)1(

(1)Margaret Holland, How YouTube Developed into a Successful Platform  for User-Generated 
Content. .
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موقع يوتيوب: 
 موقع يوتيوب بالإنجليزيّة:   YouTube هو عبارة عن موقع إلكتروني تم إنشاؤه عام 2005م. 
إذ  الإنترنت،  شبكة  على  الفيديو  بمقاطع  المتخصّصة  الإلكترونيّة  المواقع  أشهر  من  ويعُد 
ويمكن لأي شخص  المستخدمين.  قِبَل  من  المنشورة  المقاطع  من  الملايين  على  الموقع  يحتوي 
الوصول إلى شبكة الإنترنت ومشاهدة المقاطع المرفوعة على الموقع، إّال أنَّه تتُاح للمشتركين 
في الموقع مزايا إضافيّة لتعزيز تجربتهم، وحفظ تفضيلاتهم وإعدادتهم، كما أنَّه ليس بإمكان 
المستخدم أن يقوم برفع مقطع في الموقع إّال إن كان مُشتركاً. ومن الجدير بالذكر أنَّ موقع 
يوتيوب يتبع لشركة جوجل )بالإنجليزيّة Google): منذ عام 2006م بعد شرائها له بمبلغ 

ر بمليار ونصف المليار دولار أمريكي تقريباً.)1( يقُدَّ

الدراسات السابقة:
منذ تطوير  موقع YouTube، ثالث وجهة عالمية رائدة على الإنترنت، تحول من موقع لمشاركة 
الفيديو إلى فرصة عمل  لمنتج المحتوى في وسائل الإعلام الجديدة والعامية على حد سواء. 
بارزة  لمستخدمي  الدراسة كيفية إنشاء ثلاث شخصيات  بناءً على تحليل المحتوى، فحصت 
YouTube علامة تجارية ناجحة، حيث كشف التحليل عن الخصائص المشتركة التي شاركها 
هؤلاء المشاهير عبر الإنترنت، وجاذبية المحتوى الخاص بهم للمشاهدين، واستخدامهم للإعلام 
التقليدي لتعزيز العلامة التجارية الخاصة بهم. ووجدت الدراسة أيضًا أن المشاهدين الأصغر 
سنًا يفضلون مشاهدة مقاطع فيديو YouTube لأنهم كانوا قادرين على الارتباط  بالمحتوى 

الذي ينشئه المستخدمون.)2(
يستضيف موقع YouTube مجموعة من ملايين مقاطع الفيديو ويمتاز بالعديد من الميزات 
لمساعدة المستخدمين على اكتشاف مقاطع الفيديو التي تهمهم. على سبيل المثال، يوفر 
YouTube بحث الفيديو والفيديوهات  ذات الصلة وتسليط الضوء على الصفحة الأمامية.

 تعدُّ  كيفية زيادة هذه الميزات في مشاهدات الفيديو مفيدة في إنشاء إستراتيجية لزيادة 
شعبية الفيديو. في هذه الورقة، أجرينا دراسة قياس على مجموعات البيانات التي تم الإقبال 
عليها من YouTube ووجدنا أن توصية الفيديو ذات الصلة  الذي يشاهده المستخدم، تعد 
واحدة من أهم مصادر مشاهدة مقاطع الفيديو. على الرغم من حقيقة أن بحث الفيديو 

(1) Renjie Zhou†, Samamon Khemmarat‡, Lixin Gao, The Impact of YouTube Recommendation 
System on Video Views,
(2) Norsiah Abdul Hamid, Mohd Sobhi Ishak, & Siti Syamsul Nurin Mohmad Yazam , Facebook, 
YouTube and  Instagram: Exploring Their Effects on  Undergraduate Students’  Personality Traits
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على YouTube هو المصدر الأول لمشاهدات العرض الجماعية، فإن توصية الفيديو ذات الصلة 
ذلك،  علاوةً على   .YouTube هي المصدر الرئيسي لمشاهدات أغلبية مقاطع الفيديو على 
كشفت نتائجنا أن هناك علاقة قوية بين عدد مرات مشاهدة الفيديو وعدد مرات المشاهدة 
في مقاطع الفيديو المرجعية. ويعني هذا أن الفيديو لديه فرصة أكبر ليصبح منتشراً عند 
وضعه على قوائم توصيات الفيديو ذات الصلة لمقاطع الفيديو الشائعة. ونشير أيضًا إلى 
أن نسبة النقر إلى الظهور من الفيديو إلى مقاطع الفيديو ذات الصلة مرتفعة وأن موضع 
الفيديو في قائمة مقاطع الفيديو ذات الصلة يلعب دوراً مهمًا في نسبة النقر إلى الظهور. 
وأخيراً، يشير تقييمنا لتأثير نظام توصية الفيديو ذي الصلة على تنوع مشاهدات الفيديو 

إلى أن نظام التوصيات الحالي يساعد على زيادة تنوع مشاهدات الفيديو .)1(
تقدم  الأبحاث في هذا المقال  آثار استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية على السمات الشخصية 
خمسة عوامل من نورمان )1963(. بالاعتماد على نموذج خمسة عوامل  للشخصية، تم تطوير 
نموذج بحث يفحص تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على سمات الشخصية. يقدم النموذج 
الذي تم التحقق منه دليلاً على آثار استخدام Facebook وYouTube وInstagram على 

المستخدمين الراغبين في المشاهدة .)5(
قد استحدثت مجموعة من التدابير والوسائل لنشر المحتوى  والوصول إلى الموارد التعليمية 
الذي يقدمه المستخدم عن طريق الإنترنت. يتم تشجيع المعلمين على تسخير هذه الأساليب 
إلى  البحث  اليوم  على وجه الخصوص، يشير  الرقميين  المتعلمين  المعاصرة من أجل إشراك 
وإرضاء  الفهم  التفاعل وعمق  تعزيز  على  تعمل  المستهدفة   YouTube أن مقاطع فيديو 
الطلاب بشكل عام. ناقشت  هذه الورقة فوائد استخدام YouTube في العملية التعليمية 
نتائج  عرض  تم  ذلك،  إلى  إضافةً  المتعددة.  للوسائط  المعرفي  التعلم  نظرية  مع  يتوافق  بما 
)HBCU( ركزت على  أو جامعة  في منتصف الأطلنطي الأسود  أجُريت في كلية  دراسة 
تأثير YouTube في تعليم المقرر الدراسي ومشاركة الطلاب، بالإضافة إلى الاختلافات في 
التصور بناءً على نوع  الجنس من الفئات المشاهدة لليوتيوب  وطريقة الدورة التدريبية. ووفقًا 
التعلم  الطالب لفعالية  إدراك  الدورة يعزز من  YouTube في تعليمات  للنتائج، فإن دمج 
في   YouTube لـ  المرجوة   القيمة  تأثير على  أي  له  ليس  الجنس  ونوع  المشاركة،  ويزيد من 
عملية التدريس والتعلم، كما تؤثر طريقة تقديم الدورة على رأي الطلاب، بينما الطلاب الذين 
إرشادات  في   YouTube تضمين  في  الرغبة  مدى  الإنترنت  عبر  الإرشادات  توضح  يفضلون 
الدورة التدريبية ومشاهدة مقاطع فيديو YouTube التدريبية والنظر في مقاطع الفيديو 

(1) Nicole Buzzetto-More, Student Attitudes Towards The Integration Of YouTube In Online, 
Hybrid, And Web-Assisted Courses 
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هناك عدد من  التقليديين.  الطلاب  من  أكثر تفضيلاً  التدريبية بشكل  الدورة  المضمنة في 
التأثيرات ذات الصلة على النتائج الواردة في هذه المقالة والتي توضح أن YouTube يدعم 
التجربة  تعزيز  في  خاص  بشكل  فعال  وهو  الطلاب،  ومشاركة  الوسائط  المتعدد  التعلم 
الدورة  تقديم  طريقة  أن  فكرة  يطرح  وأخيراً،  بالكامل.  الإنترنت  عبر  للمتعلمين  التعليمية 
الإنترنت  عبر  الفيديو  مقاطع  استخدام  تحديد  عند  الاعتبار  بعين  تؤخذ  أن  يجب  التدريبية 

وخدمات مشاركة الفيديو.)6(

نشأة اليوتيوب:
هو أحد أشهر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وتقوم فكرة الموقع على إمكانية ارفاق 
أي ملفات  تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت دون أي تكلفة مالية، فبمجرد أن 
يقوم المستخدم  بالتسجيل في الموقع  يتمكن من إرفاق أي عدد من هذه الملفات ليراها ملايين 
الاشخاص حول العالم، كما يتمكن المشاهدون من إدارة حوار جماعي حول مقطع الفيديو 
إعطائه  خلال  من  الفيديو  ملف  تقييم  عن  فضلاً  المصاحبة،  التعليقات  إضافة  خلال  من 
قيمة نسبية مكونة من خمس درجات لتعبر عن مدى أهمية ملف الفيديو من وجهه نظر 

مستخدمي الموقع. )7( 
أسسه في 14 فبراير سنة 2005م ثلاثة موظفين سابقين من شركة باي بال هم تشاد هيرلي 
وستيف تشين وجاود كريم، في مدينة سان برونو، ويستخدم تقنية برنامج أدوبي فلاش لعرض 
وكذلك  والموسيقى،  والتلفاز،  الأفلام،  مقاطع  بين  يتنوع  الموقع  ومحتوى  المتحركة.  المقاطع 
الفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرها. وهو حالياً مزود بـ 67 موظفا. وفي أكتوبر 2006 أعلنت 
شركة Google التوصل لاتفاقية لشراء الموقع مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 

1.31 مليار يورو. ويعتبر الموقع من مواقع ويب 2.0.
اختارت مجلة “تايم” الأمريكية موقع يوتيوب على الإنترنت كموقع هام عام 2006 لدورهِ في 

إعطاء الفرصة لزواره في إنتاج المواد التي يعرضونها في الموقع.

أول فيديو على اليوتيوب:
 Me at the :الحيوان( )بالإنجليزية )أنا في حديقة  “جاود” بعنوان  رفعه  الذي  الفيديو  كان 
zoo( هو أول ملف فيديو رفع على موقع يوتيوب، وكان بتاريخ 23 إبريل 2005، وتبلغ مدته 18 

ثانية. أنا في حديقة الحيوان على يوتيوب.)8( 
المواقع  أكثر  من  الثالث  المركز  في  يأتي  يوتيوب  موقع  فإن  العالمي  ألكسا  لتصنيف  وطبقاً 
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العالمية مشاهدة  بعد كل من ياهو وقوقل. 
 وفي يوليو 2006، صرح المسؤولون عن الموقع بأن عدد مشاهدة الأفلام من قبل جميع الزوار 

يصل إلى 100 مليون يومياً. 
في شهر يناير 2008 فقط، شاهد حوالي 79 مليون مستخدم أكثر من 3 مليارات فيلم. في 
مليون   6.1 يستضيف  الموقع  بأن  جورنال(  )الوول ستريت  ذكرت صحيفة   ،2006 أغسطس 
البيانات  الموقع قدراً من حجم تدفق  فيلم، بسعة 600 تيرابايت. في عام 2007، واستهلك 
مماثل لاستهلاك العالم لجميع مواقع الإنترنت في عام 2000. حيث يتم رفع 13 ساعة تقريباً 
من الأفلام في كل دقيقة. في مارس 2008، قدرت كلفة الموقع بحوالي مليون دولار أمريكي 

يومياً. )10(   

شروط الخدمة يوتيوب: 
التي تسيء  الأفلام  ملفات  أو  لها حقوق نشر محفوظة،  أفلام  يوتيوب وضع  في  لا يسمح 

لشخصية معينة، أو الأفلام الفاضحة، أو الأفلام التي تشجع على الإجرام.

تحقيق الدخل: 
يسمح يوتيوب لأصحاب المحتوى )يوتيوبر( بالحصول على المال من خلال جوجل أدسنس بوضع 

الإعلانات القابلة للتخطي. 

الفيديوهات الأكثر مشاهدة:
العالم،  حول  المستخدمون  ليشاهدها  الأفلام  نشر  السهل  من  أصبح  يوتيوب  إطلاق  بعد 
وأصبح العديد من الهواة مثل الكوميديين والسياسيين والموسيقيين ينشرون مقاطع مصورة 

بشكل مستمر، مثل بات كوندل، 
الفيديوهات مشاهدة على موقع  أكثر  بيبر هو  للمغني جاستن  »بيبي«  فيديو  أن  ويعتقد 
اليوتيوب، بعدد يزيد عن 800 مليون شخص إلاّ أنّ فيديو المغني الكوري الجنوبي ساي »غانغنام 
ستايل« تجاوزه في أبريل 2014 بحصوله على ملياري مشاهدة. أما عن الكليب الأكثر شعبية 
Despacito أي ببطء. فقد تجاوز عدد المشاهدات 4  في العالم فهي أغنية ديسباسيتو أو 
مليارات مشاهدة. الأغنية ثنائية مشتركة للويس فونسي ودادي يانكي. كما تم إنجاز عديد 

النسخ من الأغنية التي لاقت قبولاً واسعاً،  لكنها بقيت في المركز الخامس عالميا. )10( 
 Broadcast نفسك  ذع  أو  لنفسك  بثّ  هي:  مبدئية  فكرة  you tube على  موقع  يقوم 
yourself يوضع هذا الشعار في الصفحة الأولى وهو يعتبر أهم مكان في شبكة الإنترنت 
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للمشاركة في الفيديو ويعمل يوتيوب وفق المنظومة التالية: )11( 
 أنحاء 	 الفيديو وتسميتها في جميع  وتبادل مقاطع  يستطيع المستخدمون تحميل 

العالم، وتصفح ملايين المقاطع الأصلية التي قام بتحميلها المستخدمون الأعضاء. 
 نفس 	 لديهم  من  مع  الاتصال  وتسهيل  بها  والالتحاق  فيديو  على جماعات  العثور 

المقصورة على الأعضاء، وحفظ  الفيديو  الاهتمامات والاشتراك في خدمة مقاطع 
المقاطع المفضلة ووضع قوائم تشغيل المقاطع. 

 تقنيات 	 تستخدم  التي  الشبكة  مواقع  مع  بيتيوب  الخاصة  الفيديو  مقاطع  دمج 
حديثة مثل آي بي أي وأيضا جعل مقاطع الفيديو عامة أو خاصة.

 يستطيع المستخدمون اختيار عرض مقاطعهم بشكل عام أو مشاركة أصدقائهم 	
وعائلاتهم فيها بصورة خاصة عند التحميل.

 يحتوي الموقع على مقاطع الأحداث والحاصلة على أعلى تقييم والتي تحظى بأكبر 	
قدر من النقاش والأكثر تفضيلا والأكثر إتصالاً بمواقع أخرى .

 تصنف مقاطع الفيديو إلي أبواب مختلفة من الكوميديا والفن والرسوم المتحركة 	
إلى العلوم والتكنولوجيا.

 يتم 	 أن  إلى  ويهدف  به  الخاصة  الفيديو  لملفات  تنزيل  رابط  عادةً  يوتيوم  يقدم  لا 
يسمح   ولكنه  نفسه  بالموقع  الخاص  الاستخدام  واجهه  خلال  من  مشاهدتها 
للمستخدمين لمشاهدة ملفات الفيديو على صفحات ويب خارج الموقع نفسه، فكل 
استخدامه  يمكن   HTML  بكود يكون مصحوبا  يوتيوب  موقع  فيديو على  ملف 
ما يتم  صفحة خارج موقع ويب يوتيوب، وغالباً  في تضمين ملف الفيديو في أية  
يوتيوب في الصفحات الخاصة   استخدام هذه الإمكانية في تضمين ملفات فيديو 

بمواقع التواصل الاجتماعي. 
 خاصة 	 برمجيات  بواسطة  يوتيوب  من  الفيديو  ملفات  تنزيل  يمكن  ذلك  عن  فضلاً 

القدرة على  الذكية لها  الهاتف المحمولة  أن أجهزة  أو عبر مواقع متخصصة، كما 
الوصول إلى ملفات الفيديو يوتيوب وذلك اعتماداً على مزود خدمة الإنترنت  إمكانية 
خياراتهم  على  التعليق  لزواره  يوتيوب  ويتيح   الموبايل  جهاز  إلى  البيانات  تنزيل 

ومشاهداتهم المختلفة والتصويت عليها . 

استخدام الشباب لليوتيوب: 
دفع  مما  اليوتيوب،  قنوات  عبر  حصرا  تبث  التي  للبرامج  نموا سريعا  الأخيرة  الأعوام  شهدت 

كثيرين من الشباب من الجنسين إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة، والإقبال عليها.
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على  بسيطة  بإمكانيات  وتقديمها  وتصويرها  إنتاجها  في  البرامج  هذه  معظم  وتعتمد 
قوالب  ضمن  ودينية  وسياسية  اجتماعية  وموضوعات  قضايا  وتناقش  الشبابي،  العنصر 

مبتكرة وجذابة تختلف عمّا اعتاد عليه المشاهد على الشاشة التقليدية.
وقد استفاد الشباب المقبلون على برامج اليوتيوب من مجانية الموقع لعرض أعمالهم عليه، 
وليبتعدوا عن القنوات الفضائية والتليفزيونات الرسمية، تفاديا لتقييد أفكارهم التي لا تجد 
في كثير من الأحيان فرصا في المحطات التلفزيونية التقليدية، التي باتت في كثير من الاحيان، 

محسوبة على أجندات سياسية مختلفة.
قد  التي  التقليدية  الحوار  لغة  عن  بعيدة  ارتجالية  حلقاتها  بكون  اليوتيوب  برامج  وتميزت 
بلهجة  شبابي  خطاب  ضمن  وتقديمها  البسيط  إنتاجها  إلى  بالإضافة  التعقيد،  يشوبها 
البرامج  فترة وجيزة استطاعت هذه  وفي  المشاهدين.  أذهان  إلى  توصلها وبسهولة  عامية 
استقطاب مشاهدين قدروا بالملايين، حسب بيانات موقع يوتيوب نفسه، ولاقت الكثير من 

الإعجاب والاستحسان من متابعيها، ووصلت إلى قاعدة واسعة من الجمهور.
ظهرت العديد من برامج اليوتيوب وتنوعت بين الهادف والمتخصص في مواضيع معينة مثل 

التقنية او تعليم اللغات أو البرامج الكوميدية المنوعة.
أوساط  في  الذكية  الهواتف  انتشار  بسبب  كبير  حد  إلى  ذلك  كل  تحقق  الحال  وبطبيعة 

الشباب وقطاع كبير من المجتمعات .)12(

مميزات يوتيوب:
• يسهل موقع يوتيوب نشر ورفع مقاطع الفيديو من قبل الهواة والسياسيين والفنانين 	

والكوميديين ليتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع متنوعة ومشاركتها مع الغير من 
خلال الموقع أو مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك. 

• يقوم موقع يوتيوب بعرض مقاطع الفيديو بجودة عالية حيث يستخدم تقنية أدوب فلاش  	
 adobe flashولكن ذلك يتطلب من المستخدمين تنزيل برامج أخرى خاصة بمتصفح 

الإنترنت حتى يتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو.
• ويزيد حجمها 	 دقائق  يزيد زمنها عن عشر  برفع مقاطع فيديو  يوتيوب  لا يسمح موقع 

وسع  في  كان  البداية  في  الموقع  انطلاق  منذ  أنه  العلم  مع  بايت  جيجا  واحد  عن 
المستخدمين تحميل مقاطع فيديو يزيد زمنها عن عشر دقائق ولكن ذلك تم تغيره الآن 
مع إبقاء المستخدمون القدامى لديهم إمكانية رفع مقاطع تتجاوز مدتها عشر دقائق 
أما المستخدمين الجدد فلا يمكنهم تجاوز المدة التي نص عليها قسم التعليمات الخاص 
التي  وتم وضع ذلك الشرط بسبب ملاحظة شركة يوتيوب أن معظم المقاطع  بالموقع. 



محور العدد: المقاربات النظرية لدراسات الاتصال
51

صال والتنمية
الإت

العدد 22 كانون ثان  2018

تتجاوز مدتها العشر دقائق تتضمن أشياء غير مصرح بها مثل الأفلام وغيرها.
• لا 	 أيضا  إذن صاحبه،  دون  له حقوق نشر محفوظة  أي محتوى  رفع  يوتيوب  يمنع موقع   

يسمح برفع الأفلام الإباحية والأفلام المسيئة لشخصيات معينة فضلا عن الأفلام التي 
تشجع على الإجرام.

بعض الايجابيات السريعة:
•  إن استخدام خدمة يوتيوب للوصول إلى وسائل الإعلام هي رخيصة وسهلة. 	
• خدمات يوتيوب نظيفة وواضحة وسهلة الاستعمال والاشتراك 	
• يوتيوب لديه مجموعة واسعة من أشرطة الفيديو في مختلف الفئات. 	
• يمكنك البقاء محدث مع أشرطة الفيديو الجديدة التي يتم إضافتها دائماً إلى يوتيوب .	
•  يمكنك عرض إبداعك ومهارتك من خلال يوتيوب ولهذا فائدة كبيرة عليك.	
•  يمكك التعرف على الناس من خلال يوتيوب . 	
• يمكنك التعلم من خلال يوتيوب والحصول على قدر كبير من المعلومات وإعطاء المعلومات 	

من  لطن  حاجة  لا  والجهد:  المال  يوفر   •  الوقت. من  قصيرة  فترة  في  الناس  من  لكثير 
المعدات، والكمبيوتر، وأجهزة الفيديو، وميكروفون وبرامج تحرير الفيديو. 

• بك 	 الخاص  يوتيوب  بقناة  أدسنس  حساب  بربط  إما  وذلك  يوتيوب  من  المال  ربح  يمكنك 

وبالأفلام الموجودة فيها أو عبر أي عملية تسويق إلكتروني أخرى.

عيوب يوتيوب: 
على الرغم من أن يوتيوب وضعت بنودا للخدمة بحيث تمنع عرض المقاطع التي تحوي أشياء 
غير لائقة إلا أن الخدمة واجهت نقدا كبيرا، حيث إن الموقع ليس لديه القدرة على مراجعة 
جميع المحتويات قبل نشرها، وذلك يعني وجود العديد من المقاطع غير اللائقة والمثيرة للجدل، 
حيث تم عرض بعض المقاطع التي تنفي وجود الهولوكست وهو حرق اليهود من قبل هتلر 
النازي وأيضا بعض مقاطع الأفلام المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامي 
وغيرها، وبسبب ذلك قامت العديد من البلاد بمنع الوصول إلى يوتيوب مثل المغرب والصين 

وإيران وتركيا وباكستان.
وقامت لجنه الثقافة والإعلام بمجلس العموم في بريطانيا بتسجيل عدم رضاها عن خدمة 
يتم  ما  كل  مراقبة  على  الموقع  قدرة  عدم  بسبب  الفيديو  مقاطع  تجاه  وسياستها  يوتيوب 
نشره، لذلك كان رد فعل الشركة هو التصريح بأنها قامت بوضع ضوابط مشددة في هذا 
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الشأن، وطلبت من أي مستخدم يجد محتوى أو فيديو غير لائق يقوم بإبلاغ الشركة، وذلك 
لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وبالفعل قام الموقع مؤخرا بحذف العديد من مقاطع الفيديو 
التي لا تتوافق مع شروط وسياسة الموقع. بعض السلبيات السريعة ليوتيوب • أي شخص 
يمكنه مشاركة فيديو خاص به مهما كان محتواه. • هناك نوع من العنف على بعض من 
على  بالاعتداء  التفاخر  أو  لنشره  المراهقون وغيرهم  يسجلها  الموقع  على  الفيديو  أشرطة 
البشر والحيوان. • هناك أشرطة فيديو مخلة بالآداب العامة. • قد يؤدي استخدام الخدمة  

إلى غزو الخصوصية. • قد يؤدي استخدام الخدمة إلى التعدي على حق المؤلف.)13(

طريقة احتساب عدد مشاهدات الفيديو:
بالرجوع إلى صفحة  مساعدة يوتيوب نجد الإرشادات التالية :

 نحن بصدد إطلاق تحديث لتحسين دقة أنظمتنا وصحّة المشاهدات في مختلف صفحات 
YouTube. ونتيجةً لذلك، قد ترى بعض التغييرات في عدد المشاهدات على قناتك ابتداءً 
من 30 كانون الثاني )يناير( 2018 إذ قد يكون هناك ارتفاع أو انخفاض في عدد المشاهدات 

التي تعُتَبر غير صالحة.
يعكس عدد مشاهدات الفيديو على YouTube عدد المرّات التي شاهد فيها المستخدمون 

ا لمدى شهرة الفيديو بشكل عام. الفيديو، ويعُتبر مقياسًا هامًّ
سعيّا منّا للتأكّد من أنّ مُشاهدي الفيديوهات هم أشخاص فعليون وليسوا برامج كمبيوتر، 
سنعرض في الساعات الأولى لنشر الفيديو المشاهدات التي يعتبرها نظامنا صالحة فقط، 

وقد لا تظهر بذلك كلّ المشاهدات الصحيحة التي كسبها الفيديو حتّى ذلك الوقت.
بعد احتساب المشاهدات الصالحة، يتمّ تحديث عدد المشاهدات بشكل متكرّر وقد تستغرق 
ونسبة  الفيديو  شهرة  مدى  بحسب  الوقت  بعض  المشاهدات  هذه  كلّ  تضمين  عملية 
أننا  إلى  الإشارة  ولكن تجدر  أعلى،  بوتيرة  المشاهدات  يتم تحديث عدد  ذلك،  بعد  مشاهدته. 

نتحقّق من صحة المشاهدات باستمرار، لذا قد يتمّ تعديل عدد المشاهدات في أي وقت.

عدد مشاهدات مجمّد:
قد يبدو عدد المشاهدات على بعض مقاطع الفيديو مجمّدًا أو قد لا يعكس جميع المشاهدات 
التي تتوقّعها. يتمّ استخدام الخوارزميات عند احتساب عدد مشاهدات الفيديو لضمان تجارب 
عادلة وإيجابية لكلّ من منشئي المحتوى والمعلنين والمستخدمين على حدّ سواء. للتأكّد من أنّ 
المشاهدات حقيقية ودقيقة، قد يتم تجميد عدد المشاهدات أو ضبطه أو إبطاء وتيرة تحديثه 
بشكل مؤقّت في YouTube، بالإضافة إلى تجاهل عمليات التشغيل ذات الجودة المنخفضة.
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YouTube Analytics التحقّق من عدد المشاهدات باستخدام
التي كسبها  المشاهدات  تراقب عن كثب  لكي   YouTube Analytics استخدام  يمكنك 
فيديو حمّلته إلى قناتك. ولكن تجدر الإشارة إلى أن تقرير الوقت الفعلي يعرض عدداً تقديرياً 

للمشاهدات المحتملة فقط، ما قد لا يتطابق مع الرقم الذي تراه على صفحة المشاهدة.)14(

إنتاج الفيديو على اليوتيوب  وكيفية إنشاء الحساب :
)بالإنجليزيّة:  كيفيّة إنشاء حساب جديد إن كان المستخدم يمتلك حساباً في موقع جوجل 

حساب  بيانات  باستخدام  يوتيوب  موقع  إلى  الدخول  تسجيل  إلا  عليه  فليس   Google(
يكن  لم  حال  وفي  تلقائي.  بشكل  التسجيل  عمليّة  ستتم  وبعدها  به،  الخاص  الجوجل 

المستخدم يمتلك حساب جوجل، فعليه تسجيل حساب يوتيوب جديد باتباع الخطوات الآتية:

11 -   .http://youtube.comالانتقال إلى الصفحة الرئيسيّة لموقع يوتيوب 
22 يسار - أعلى  الموجود   :( Sign-in ّبالإنجليزية( الدخول«  »تسجيل  زرّ  على  الضغط 

الصفحة )أو أعلى يمينها في حال كان الموقع باللغة الإنجليزيةّ).

33  الضغط على زرّ “المزيد من الخيارات” )بالإنجليزيةّ More options) ومن ثمََّ اختيار -
 : Create account).ّإنشاء حساب” )بالإنجليزية“

44 الجديد، - الجوجل  لحساب  المرغوب  المستخدم  كاسم  المطلوبة،  المعلومات  إدخال  يتم 

وكلمة المرور، وتاريخ الميلاد، والجنس، بالإضافة للبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، 

علماً بأنَّ كلتا هاتين المعلومتين اختياريتّان ويمكن ترك حقليهما فارغين. 

إدخال الرموز المبعثرة بالشكل الصحيح لتأكيد كونه مستخدماً حقيقياً لا آلياً. الضغط 

على زرّ “التالي” )بالإنجليزيّة)Next  : لتأكيد البيانات وإرسالها.

 Create« عنوان  تحت  صفحة  إلى  الانتقال  سيتم  الحساب،  بيانات  إدخال  من  الانتهاء  بعد 

)وليس  الجوجل  لحساب  التابعة  الشخصيّة  الصفحة  بيانات  لتحديد   »Your Profile
الانتهاء من تحديد  وعند  للحساب،  إضافة صورةٍ شخصيّةٍ  أيضاً  ويمكن  اليوتيوب(،  حساب 
إلى  الانتقال  سيتم  وبذلك   )Next )بالإنجليزيّة:   “التالي”  زرّ  على  الضغط  يتم  البيانات، 
 Back to( بالإنجليزيّة   يوتيوب”  إلى  “العودة  عبارة  يحمل  زرّاً  ن  تتضمَّ ترحيبيّةٍ  صفحةٍ 
الرئيسيّة، وستتم عمليّة  اليوتيوب  الضغط عليه للعودة إلى صفحة  فيتم   ،)YouTube
 You are now registered« د من ذلك بعبارة تسجيل الدخول بشكل تلقائي، ويمكن التأكُّ

with YouTube« على الشريط الأخضر الموجود أعلى الصفحة. )15(
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كيفية تحميل أى فيديو على الإنترنت اون لاين بدون برامج:
بشبكة  الإتصال  يكون  عندما  يكون مشكلة  ربما  مباشرة  الإنترنت  على  الفيديو  مشاهدة 
تواجه مشكلة أخرى وهى عدم  الإنترنت ضعيفًا لذلك يكون تحميله أفضل حل، ولكن قد 
وجود برامج أو إضافات  تحميل الفيديو على الجهاز الخاص بك، فى هذه الحالة يمكن الإعتماد 
على بعض المواقع التى تتيح تحميل فيديوهات اليوتيوب،الفيس بوك،………………..إلخ 

 video icon . بمجرد إضافة رابط الفيديو إليها وبدون تثبيت أى برامج أو إضافات
 هذه بعض المواقع التى يمكن من خلالها تحميل الفيديوهات ومميزاتها :

الإنترنت يسمح بتحميل الفيديوهات مباشرة بمجرد   KeepVid :هو تطبيق مجاني على 
إضافة رابط الفيديو وضغط على زر Download يمكن من خلاله تحميل فيديوهات اليوتيوب، 
الفيس بوك، Vimeo، ………………إلخ، ويمكن أيضًا اختيار الصيغة أو امتداد الفيديو  

عند التحميل .
بالفيديو  فقط  يهمك  الذى  الجزء  تحديد  يمكنك  حيث  الأنسب  هو   :ClipConverter.cc
وتحميله، هذه الأداة المجانية تعمل لتحميل الفيديو بالكامل أو تحويل صيغ الفيديو أيضًا إلى 

 Mp3,M4A,AAC  الامتدادات الشهيرة فيمكن تحميل الفيديو كملف صوتى بصيغة
Mp4 , 3GP , AVI , MOV :أو تحويل صيغة الفيديو إلى إحدى هذه الصيغ

فقط قم بإضافة رابط الفيديو على اليوتيوب ثم اضغط Continue، ثم قم بتحديد صيغة 
الفيديو التى تريد تحميلها وتحديد ما إذا كنت تريد تحميل الفيديو من بدايته إلى نهايته أو 

’Start‘ تحديد بداية مقطع أو جزء محدد ونهايته، ثم اضغط
SaveVid: هى أداة أخرى لتحميل الفيديو أون لاين التى تدعم الفيديو على العديد من المواقع 
مع إمكانية تحويلها إلى صيغ مختلفة مثل، FLV, AVI, MOV, MPG or WMV، وكل 

تلك عبارة عن صيغ وامتدادات لملفات تتناسب مع خيارات يوتيوب
Deturl.com: بمجرد نسخ رابط الفيديو إلى موقع deturl.com أو إضافة  pwnبدلا من

أي فيديو من  Enter تستطيع تحميل  الفيديو والضغط  رابط عنوان  فى   .https://www
على الإنترنت بدون برامج.)16(

مونتاج الفيديو الرقمي:
بهدف  الفيديو  التي نجريها على مقطع  العمليات  إلى  الفيديو يشير  مصطلح مونتاج  	

إحداث تغييرات فيه، حيث إن هنالك عمليات أساسية في مونتاج الفيديو منها:
 القص: وهي العملية التي من خلالها يمكننا قص جزء من الفيديو من أوله أو آخره أو من 
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أي جزء داخله، بهدف حذف المشاهد الغير مرغوبة
وإنتاج  أكثر مع بعضها  أو  فيديو  مقطعين  دمج  من  تمكننا  التي  العملية  وهي   الدمج: 
فيديو واحد، فربما قمنا بتصوير عدد من اللقطات المنفصلة ونريد تكوين فيديو واحد فقط 

ونشره في اليوتيوب.
 دمج الصوت: وفيه يتم إدخال مقطع صوتي خارجي ليحل بدلا من صوت الفيديو، أو دمج 

الصوتين مع بعض ليكون الصوت الخارجي عبارة عن خلفية صوتية منخفضة.
 تعديل وتصحيح الألوان والإضاءة، وغيرها.  الكتابة على الفيديو، 

أصبحت هذه المهام الأساسية متاحة الآن عبر موقع اليوتيوب مباشرة، فلم يعد هنالك  	
اليوتيوب والذي ربما يكلف مبالغ مالية  إلى  إلى عمل مونتاج للفيديو قبل رفعه  حاجة 
من أجل شراء برامج مونتاج الفيديو، فموقع اليوتيوب لديه تطبيق خاص بتحرير الفيديو 
يمكن من خلاله تغيير الفيديوهات المرفوعة والموجودة في قناة المستخدم في اليوتيوب، 

وللبدء في استخدام هذه الخدمة، انقر على الرابط التالي:
http://www.youtube.com/editor
التعامل مع التطبيق سهل ويتم باستخدام السحب والإفلات عن طريق الماوس، ولن تستغرق 

وقتا طويلا حتى تتقن التعامل مع هذا التطبيق.)17( 
تحميل  الأفلام  مشاهدة  يتطلب  الأفلام.  لعرض  فلاش*1  أدوبي  تقنية  يوتيوب  يستخدم 
البرنامج المشغل لفلاش، رغم أن الشركة تذكر بأن البرنامج موجود حالياً في حوالي %90 
من أجهزة الحاسب في العالم التي تستخدم لتصفح الإنترنت. تحول يوتيوب الأفلام المرسلة 
إليها إلى امتداد FLV أو فلاش فيديو، ولا يمكن تنزيل الفيلم مباشرة من الموقع، ولكن يمكن 
استخدام برامج أو وصلات خارجية لذلك، ويمكن تشغيل ملفات FLV في الحاسوب عن طريق 
عدة برامج منها جوم بلاير، وجناش، وفي إل سي ميديا بلاير، وغيرها. كما أتاح الموقع نسخة 
تلك  التي تدعم  إم وصوت فربس للمتصفحات  وِب  فيديو  بصيغة  المشغل  من   HTML5

التقنيات.
الملفات المرسلة إلى موقع يوتيوب يجب أن لا يزيد طولها عن 15 دقيقة للمستخدمين الجدد 
 1 على  حجمها  يزيد  لا  وأن  الآخرين،  للمستخدمين  ذلك  عن  مدتها  تزيد  أن  يسمح  ولكن 
جيجابايت )1024 ميجابايت(. ويمكن رفع الملفات ذات الامتدادات التالية: WMV،و AVI،و 
النقال  الهاتف  OV،و MPEG،و MP4،و 3GP. ويمكن رفع الأفلام ذات الامتداد 3GP من 

 .”m.youtube.com“ مباشرة عن طريق الموقع الخاص بالهواتف وهو

التحميل بجانب أنه يعطي جودة عالية لملفات الفيديو تتناسب مع الانترنت عامة  امتداد فيديو خفيف  ادوبي فلاش  *- يعتبر 
ويوتيوب بصفة خاصة .
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الصوت: 
يكون  افتراضي  وبشكل   .MP3 بصيغة  صوتيات  على  يوتيوب  في  المرفوعة  الملفات  تحتوي 
نظام الصوت فردي )mono(، مع معدل 64 كيلوبت للثانية، مع تخفيض الإشارة الصوتية 

)sampling( إلى 22050 هرتز.

جودة الأفلام:
أبعاد الأفلام بشكل افتراضي تكون 320 × 240 بكسل، وتستخدم مرماز )codec( سورنسون 
سبارك H.263. معدل البت لإشارة الفيديو هو حوالي 314 كيلوبت لكل ثانية، أما معدل 

الأطر فيعتمد على الملف المرفوع.
في مارس 2008 أطلق الموقع خاصية جديدة تسمح برفع ملفات أفضل جودة، ويتم عرضها 
بأبعاد 480 × 360 بكسل. وأطلقت جودات أخرى وهي 720pو 1080p كما تم إضافة تقنية 
بالتقنية  المقاطع  الوضوح وتم إضافة تقنية 3D أي مشاهدة  الوضوح( فيديو عالي  )عالي 

الثلاثية الأبعاد كما تم اضافة تقنية4k في 6 يناير 2014. )18( 
إنشاء قناة جديدة:

ويمكنك  بها  إعجابك  وإبداء  الفيديو  مقاطع  مشاهدة  يمكنك   ،Google حساب  بواسطة 
أيضًا الاشتراك في القنوات. ولكن لن تحظى بحضور عام على YouTube إلا إذا أنشأت قناة. 
حتى لو كنت تملك حساباً في Google، يجب إنشاء قناة على YouTube لتحميل مقاطع 
أو موقع  أو إنشاء قوائم تشغيل. ويمكنك استخدام الكمبيوتر  أو إضافة تعليقات  الفيديو 

YouTube للجوّال لإنشاء قناة جديدة.

إنشاء قناة شخصية:
 .Google اتبع التعليمات التالية لإنشاء قناة يمكنك وحدك إدارتها باستخدام حسابك في

سجّل الدخول إلى YouTube على الكمبيوتر أو باستخدام موقع الجوّال.
أو إنشاء قائمة  أو نشر تعليق،  جرِّب أي إجراء يتطلّب توفر قناة، مثل تحميل مقطع فيديو، 

تشغيل.
إذا لم يكن لديك قناة، فستظهر رسالة تطالبك بإنشاء قناة.

راجع التفاصيل )بما في ذلك اسمك وصورة حسابك في Google( وتأكّد منها لإنشاء قناتك 
الجديدة.

إنشاء قناة تحمل اسمًا تجارياً أو اسمًا آخر.
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اتبع التعليمات التالية لإنشاء قناة يمكن أن يديرها أو يملكها عدة أشخاص. 
يمكنك استخدام حساب علامة تجارية لإنشاء قناة تملك اسمًا مختلفًا ولكن تتم إدارتها من 

حسابك في Google. مزيد من المعلومات حول حسابات العلامة التجارية. 
سجّل الدخول إلى YouTube على الكمبيوتر أو باستخدام موقع الجوّال.

انتقل إلى قائمة قنواتك.
يمكنك الاختيار بين إنشاء قناة جديدة أو استخدام حساب علامة تجارية حالي: 

أنشئ قناة جديدة بالنقر على إنشاء قناة جديدة.
YouTube لحساب علامة تجارية تديره مسبقًا عبر اختيار حساب العلامة  أنشئ قناة في 
التجارية من القائمة. إذا كان لحساب العلامة التجارية هذا قناة، فلا يمكنك إنشاء قناة جديدة، 

ولكن سيتم نقلك إلى هذه القناة في حال حددت حساب العلامة التجارية من القائمة. 
املأ التفاصيل لتسمية قناتك الجديدة والتحقق من حسابك. بعد ذلك، انقر على تم. يؤدي 

تنفيذ هذه الإجراءات إلى إنشاء حساب علامة تجارية جديد. 
لإضافة مدير قناة، اتبع التعليمات لتغيير مالكي القناة ومديريها.)19(

عانى العديد من الأفراد من مشكلة بطء مشاهدة الفيديو على الإنترنت، ويتمثل ذلك في 
تقطيع الفيديو، أو الانتظار طويلاً حتى يتم تحميل الفيديو، الأمر الذي يسبب الإزعاج لهم، 

وتحديداً عند حاجتهم لمشاهدة فيدوهات خاصة بمجال عملهم أو عند عرضهم للفيديوهات 
أثناء مؤتمرات، وندوات، ولحل هذه المشكلة قد يلجأ البعض إلى تغيير الشركة المزودة للإنترنت،
إلا أن ذلك لا يجدى نفعاً، ولا بد من القول إنه بالإمكان تسريع مشاهدة الفيديو على الإنترنت 
من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والبرامج، والتي سنعرفكم عليها في هذا المقال. إعلان 
inRead invented by Teads كيفية تسريع الفيديو على الإنترنت مشاهدة الفيديو من 

متصفح جوجل كروم إذا كان الشخص يستخدم متصفح أوبرا، أو الفايرفوكس،
فعليه أن يحتفظ بهذه المتصفحات على جهازه، ولكن عليه في ذات الوقت تثبيت متصفح 
جوجل كروم على الجهاز، ثم مشاهدة الفيديوهات من خلاله، حيث إنّ اليوتيوب وجوجل كروم 
تتبع لشركة جوجل الكبيرة والعملاقة، وبذلك فإن أي تحديث يطبق على اليوتيوب، سيتم 

تطبيقه أولاً على متصفح جوجل كروم، أما عند مشاهدة الفيديو من الفايرفوكس،

فإن عملية التحديث تتطلب وقتاً كبيراً، وبذلك يفضل مشاهدة الفيديوهات من متصفح 
جوجل كروم. تقليل جودة الفيديو تعد هذه الطريقة من أفضل الحلول التي تساهم بشكل 
كبير في تسريع الفيديو على الإنترنت، حيث إنّ بعض المواقع التي تعرض الفيديوهات على 
الإنترنت تتيح جودة قليلة للفيديو تعادل 144p، وينبغي التنويه أنه في حال كان الشخص 
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من مستخدمي متصفح فايرفوكس فلن تظهر هذه الجودة له، ولكن في حال كان يستخدم 
متصفح جوجل كروم فبإمكانه إيجاد الخيارات المناسبة لهذه الجودة.

تفعيل ميزة YouTube Feather قامت شركة يوتيوب بإضافة برنامج خاص ضمن وضع 
وتتمثل مهمته في   ،YouTube Feather ويطلق عليه اسم  للجميع،  وغير متاح  تجريبي 
تقليل عناصر وحجم صفحة الفيديو، ويكون ذلك بحيث لا يتوافر تعليقات داخل الصفحة،

 أو إمكانية إدراج Like وDislike، أو إمكانية مشاركة الفيديو بحيث تصبح صفحة الفيديو 
بسيطة وخالية من جميع العناصر غير المهمة، الأمر الذي يقوم  بدور كبير في تسريع عملية 
مشاهدة الفيديو، وبالإمكان الانضمام لهذه الميزة بوساطة هذه الصفحة من خلال الضغط 
على خيار Join the “Feather” Beta، فبذلك يصبح الشخص مشتركاً في هذه الميزة، أما 
في حال أراد الشخص تعطيلها فعليه القيام بنفس الخطوات السابقة، ولكن مرعاة الضغط 
هذه  المتصفح  داخل  من  المؤقتة  الملفات  إزالة   .Leave the “Feather” Beta خيار  على 
الطريقة ليست من الطرق المهمة للمتصفح فقط، وإنما مهمة جداً لحل مشاكل المتصفح 
وتسريع عملية مشاهدة الفيدويوهات، وبما أن عملية مشاهدة الفيديو تعد جزءاً من مهام 
المتصفح، فينبغي إزالة جميع الملفات المؤقتة، الأمر الذي يساهم في تسريع عملية مشاهدة 

الفيديوهات على الإنترنت.)20( 
جوجل الشركة المالكة لمنصة اليوتيوب في إطار سعيها لتطوير التطبيق من جهة ولمساعدة 
ما يسمى  بإطلاق  الماضي  العام  في  قامت  لذلك  الخاصة  البدء بمشاريعهم  موظفيها على 
منطقة 120 مرة أخرى في عام 2016 وكان الغرض الأساسي منه مساعدة موظفي غوغل 
بالإعلان عن  المنصة  ثمار هذه  وبالأمس كانت إحدى  لإنشاء وإطلاق شركاتهم الخاصة بهم 

التطبيق Uptime الذي يهدف لخلق طريقة جديدة لمشاهدة ومشاركة مقاطع اليوتيوب.
 التطبيق الجديد يشبه قليلاً منصات التواصل الاجتماعي ويتمحور حول اكتشاف ومشاهدة 
اليوتيوب مع اأاشخاص الذين يتابعهم المستخدم حيث تظهر على سطح الفيديو الصورة 
الشخصية لحساب المستخدم وكافة الذين يشاهدون معه الفيديو ويمكن خلال ذلك التعليق 
من قبلهم سواء بالنص أو بالوجوه التعبيرية المعروفة وتعرض هذه التعليقات على سطح 

شاشة عرض الفيديو لتعطي انطباعاً بأن الأشخاص يحضرون الفيديو مع بعضهم.
يعتمدها تويتر والفيسبوك  التي  المباشر  البث  بخدمات  يذكر كثيراً  التطبيق خلال عمله   
ولكن مع وجود شريط بحث أسفل التطبيق يسمح للمستخدم باكتشاف مقاطع الفيديو 
عنها  المستخدم  أصدقاء  إبلاغ  خلال  من  مشاركتها  أو  بمشاهدتها  يرغب  قد  التي  الجديدة 

للانضمام إليه ومشاهدتها سوياً.
تم الإعلان عن التطبيق حالياً على منصة IOS المشغلة للآيباد والآيفون ولا بد أنه ستنشر 
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إثارة  أكثر  تجعله  عليه  جديدة  تعديلات  إضافة  يتم  وقد  قريباً،  التشغيل  أنظمة  لبقية 
للاستخدام ومنها أن يكون بالإمكان تحميل مقطع الفيديو الخاص بالمستخدم مباشرة إلى 
التطبيق أو حتى إجراء عملية البث المباشر من داخل التطبيق حتى تتم المشاهدة المشتركة 

والتقاط الفيديو في آن واحد.)21( 

التنافس بين يوتيوب والفيس بوك:
على الرغم من التكامل الذي يبدو واضحا ومنطقيا بين الخدمات التي يقدمها موقع التواصل 

الأجتماعي فيس بوك وموقع مشاركة الفيديو يوتيوب إلا أن الحقيقة تخفي معركة كبيرة 

من معارك تكسير العظام تقوم بين قطبين من أقطاب الاستحواذ على الزيارات والمشاهدات 

حصيلة  هم  مستخدم  مليار  بحوالي  تقدر  ضخمة  مجموعة  وبين  العالم،  مستوى  على 

مستخدمي ومشاهدي مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، ومستخدمي موقع الفيس بوك 

للمشاركة والتواصل الاجتماعي.

من الصداقة إلى التنافس
موقع  كان  ناحية  فمن  حميمة.  صداقة  علاقة  التطبيقين  بين  العلاقة  كانت  البداية  في 

الفيديوهات يقومون  الفيديو، ومن ثم كان صناع  يوتيوب يستخدم لصناعة ونشر مقاطع 

بنشرها والتسويق لها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومن أهمها وأشهرها موقع 

من  الرغم  على  العالم  انتشارا حول  والأكبر  الأشهر  التواصل  منصة  يعد  الذي  بوك  فيس 

المواقع  وغيرها من  وانستجرام وسناب شاب  تويتر  الأخرى مثل  المواقع  العديد من  منافسة 

والتطبيقات. لكن بدأت العلاقة بالتوتر مع اقتحام فيس بوك عالم صناعة مقاطع الفيديو 

بشكل محترف، من خلال إتاحة الموقع رفع ونشر مقاطع الفيديو عبر صفحاته ولمستخدميه، 

وبدأ الأمر في البداية بشكل تجريبي من خلال إتاحة رفع ملفات فيديو ذات مدة قصيرة وجودة 

متوسطة على سيرفرات فيس بوك، ثم سرعان ما توسعت فيس بوك في الأمر وبدأت في نشر 

ملفات فيديو ذات مدد أطول وجودة أعلى. لكن يوتيوب انتقدت أسلوب فيس بوك في حصد 

المشاهدات من خلال تشغيل مقاطع الفيديو أتوماتيكيا )تلقائياً( في صفحات المستخدمين، 
بالإضافة لاعتبار الفيديو قد تمت مشاهدته بعد مرور الثانية الأولى من التشغيل، الأمر الذي 
نتج عنه ملايين من أرقام المشاهدات التي وصفها البعض بالمزيفة أو الغير حقيقية على أقل 
تقدير، بينما اتجه الكثير من المستخدمين لنشر الفيديوهات الخاصة بهم على فيس بوك بدلا 

من يوتيوب لحصد المزيد من المشاهدات.)22( 
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الربح من فيديوهات فيس بوك سيكون ممكنا :
التركيز حاليا منصب على تطوير Facebook video وإيصال المحتوى المرئي لأكبر عدد ممكن 

من المتابعين والأصدقاء مع الاستمرار على ذلك .
المادي من  الربح  تفعيل  الشبكة على  المحتوى ستعمل  ناشري  ولإغراء  القادمة  المرحلة  وفي 

الإعلانات التي ستظهر في بداية الفيديو أو أثناء مشاهدته .
مشاهدة  ألف  لكل  الأرباح  على  الشبكة  وهذه  يوتيوب  بين  ستحتدم  شك  بلا  المنافسة 
وتكلفة النقرة وأعتقد أن كلا المنصتين ستحاول تقديم أكبر عدد ممكن من المشاهدات والأرباح 

للناشرين لديها وهذا في صالح هذه الفئة .)23( 

الصراع في المنطقة العربية:
ويتخذ الصراع في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا أبعادا أكبر، حيث وجد العديد من 
صناع مقاطع الفيديو أنفسهم في حيرة، ما بين رغبتهم في الاستمرار في رفع فيديوهاتهم 
على يوتيوب حيث المنصة التي تقوم بالدفع مقابل مشاهدة الفيديوهات، أو أن يقوموا برفع 
الفيديوهات على فيس بوك، وذلك للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، حيث لاحظ أصحاب 
فيس  على  ورفعها  الفيديوهات  بسرقة  يقومون  الأشخاص  من  الكثير  أن  الفيديو  مقاطع 
قواعد  تخالف  التي  الفيديوهات  عن  الإبلاغ  في  معقدا  أسلوبا  النظام  يعتمد  بينما  بوك، 
حقوق الملكية الفكرية. وفي النهاية اضطر صناع الفيديو إما لإعادة رفع فيديوهاتهم على 
أن يستمر المحتوي  أو حتى صناعة محتوى مخصص لفيس بوك على  فيس بوك من جديد، 
أن  بعد  المنافسة  على  يوتيوب  قدرة  في  الخطوات  هذه  كل  وأثرت  هو،  كما  بيوتيوب  الخاص 
ظهر في الأسواق التكنولوجية منافس جديد له يسحب منه المشاهدات بل ويسرق العديد 
من  صمت  وسط  بوك  فيس  على  ويرفعونها  يوتيوب  من  الفيديو  ملفات  مستخدمي  من 
القائمين على فيس بوك، والتعقيدات الكبيرة المطلوبة من المستخدمين من أجل الإبلاغ عن 
الفيديوهات المخالفة ومسحها من على منصة فيس بوك. وهكذا يمكن تلخيص تحول العلاقة 
بين فيس بوك ويوتيوب من شراكة وتعاون وخدمات متبادلة، إلى منافسة قوية  ومحاولات من 

كل موقع السيطرة على عالم مقاطع الفيديو حول العالم.

رؤية يوتيوب:
فقامت  بوك،  فيس  من  التصرفات  هذه  أمام  ساكنة  تقف  لم  جوجل  ورائها  يوتيوب  لكن 
مبدئيا بتقليل معدلات ظهور صفحات فيس بوك ذات المحتوى الذي له علاقة بالفيديو على 
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نتائج البحث على محركها، كما قامت أيضا بتقديم العديد من التسهيلات والتطويرات على 
أنظمة الخدمة الخاصة بها لمستخدميها، كما طورت يوتيوب من آلية ظهور مقاطع الفيديو 
على صفحات نتائج البحث لتحث المستخدمين على صناعة المزيد والمزيد من مقاطع الفيديو 
من  العديد  على  واستحواذها  يوتيوب  تطور منصة  من  يزيد  ما  لها  التي صنعت خصيصا 

المستخدمين يوما بعد يوم .
ليس هذا فحسب بل طورت يوتيوب من أساليبها  بحيث أضافت العديد من وسائل التواصل 
لتبادل  شبكة  مجرد  من  محولة شبكتها  المختلفين،  بين مستخدميها  والحديث  والمشاركة 
بعد  بوك،  فيس  لمنافسة  منها  كمحاولة  الاجتماعية،  الشبكة  يشبه  لما  الفيديو  مقاطع 
فشل جوجل بلاس في زحزحة فيس بوك عن قمة عالم التواصل الاجتماعي، على الرغم من 
المحاولات القوية التي بذلتها جوجل من أجل دعم منتجها الاجتماعي الذي قال الكثير من 
الخبراء آنذاك أنه قادر على إزاحة فيس بوك عن عرش وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أثبتت 
التجربة العملية تمسك المستخدمين بفيس بوك على الرغم من الانتقادات الواسعة التي 
يتم توجيهها لفيس بوك بخصوص سياسة الخصوصية وبيع بيانات المستخدمين لشركات 

الطرف الثالث )المعلنين(.

مستقبل العلاقة بين يوتيوب وفيس بوك:
هل ستستمر العلاقة بين قطبي عالم الإنترنت بهذا السوء؟ نعتقد أن كل ما يحدث يدور 
فيما يمكن وصفه بـالتنافس على الجمهور فدائما وأبدا ما يجد أقطاب صناعة التكنولوجيا 
أنفسهم مجبرين قسراً على التعاون مع بعضهم البعض وفقا لحسابات المكسب والخسارة، 
ولعل المشكلة الكبيرة التي اندلعت يوما بين ابل ومايكروسوفت واتخذت شكلا شخصيا 
بين بيل جيتس وستيف جوبز، حيث أصر الأخير على أن جيتس سرق منجزاته وضمها لنظام 
التشغيل ويندوز الخاص به، ودخل الأمر في معترك قضائي سرعان ما تم التخلي عنه لتبدأ 
دفعت  التي  الدرجة  إلى  الشركتين  بين  للتعاون  النهاية  وانتهت في  المفاوضات،  مرحلة من 
والعداء  الرغم من الخصومة  تويتة يعزي فيها بوفاة ستيف جوبز، على  بيل جيتس لكتابة 
المشتركة  المصالح  أن  على  عميق  كمثال  القصة  هذه  استلهام  يمكن  بينهما.  كانت  التي 
سرعان ما تطغى على المشكلات والأحقاد، وأن الكثير من المشكلات كفيل تلاقي المصالح 
مجال  وهو  المجال  نفس  في  تعمل  الشركتين  كلا  وأن  خاصة  بحلها،  المشتركة  والمصالح 
التواصل الاجتماعي والإعلام البديل ومحاولة الاستحواذ على العدد الأكبر من المستخدمين 

ومتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدي مقاطع الفيديو حول العالم.)24( 
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تجليــــــات العنــــف الرمــــــزي ومآلاتـــــــــه
- من صناعة التشبيك الاجتماعي

 إلى صناعة العنف عبر الفضاء الافتراضي-
د.عـــواج ساميــة
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

Abstract:
This research paper seeks for trying uncover about symbolic violence manifestation 
through social networks; whereas, the subject of violence in general has attracted 
the attention of many scholars and researchers, it is certain that symbolic violence 
is more dangerous than other violence manifestation, as it was targeted the mental 
structure, human self confidence, identity and seeks to impose meaning and 
significance in contrast to physical violence.
The phenomenon becomes more dangerous when it is paced on the new virtual 
media environment represented in the social networking sites, because this later 
has many characteristics, mechanisms and advantages, that make it more attractive 
for the masses. 
It is noted that, social networking contributes on the crystallization of this concept, 
and participates in its development through many pages, especially the Facebook 
page; thus, the researcher  read the semiotics for the model about the symbolic 
violence manifestation through Facebook page.
Key words: Manifestation, Violence, symbolic violence, social networks, 
Facebook. 

الملخص:
الرمزي  العنف  الكشف عن تمظهرات وتجليات  إلى محاولة  البحثية تسعى  الورقة  إن هذه 
الكثير  اهتمام  العنف عموما  يستقطب  الاجتماعية حيث أصبح موضوع  الشبكات  عبر 
من الدارسين والباحثين، وبات من المؤكد أن العنف الرمزي أخطر من مظاهر العنف الأخرى 
معانٍ  فرض  إلى  ويسعى  وهويته  بنفسه  الإنسان  وثقة  الذهنية  البنية  يستهدف  كونه 
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ودلالات خفية على عكس العنف المادي، وتزداد خطورة هذه الظاهرة حينما ترتكز على البيئة 
من  الأخيرة  لهذه  لما  الإجتماعي  التواصل  مواقع  في  والمتمثلة  الجديدة  الإعلامية  الرقمية 
خصائص وآليات ومميزات تجعلها أكثر استقطابا للجماهير، والملاحظ أن التشبيك الاجتماعي 
يساهم في بلورة هذا المفهوم  ويشارك في تناميه من خلال العديد من الصفحات  وخاصة 
العنف  بقراءة سيميائية لأنموذج حول تمظهرات  الباحثة  الفايسبوكية منها، وعليه قامت 

الرمزي عبر الفايس بوك.
الكلمات المفتاحية: تجليات، العنف، العنف الرمزي، الشبكات الاجتماعية، الفايس بوك.   

تمهيد:
بداية  تنجم عنه  ا  سؤال خانق  نبدأ”  أين  “من  بارث سؤالا مهما على شاكلة  رولان  يطرح 
مستحيلة، فالاستحالة هي استحالة القبض على المعنى وبالمعنى الذي يتحول فيه. فكل 
مرة نجد أنفسنا أمام ظاهرة مثيرة كانت وستكون نتاج التطور التكنولوجي الحاصل والذي 
يحمل في طياته الكثير من الوعود والأحلام التي تشكل انبهار الكثيرين على اختلاف أعمارهم 
ومستوياتهم وأجناسهم وبالفعل هذا التطور وهذه الثورة المعلوماتية التي نعيشها اليوم 
تعدُّ تغييرا راديكاليا في حياة البشر عموما وفي عالم الإعلام والاتصال خصوصا، فكثيرا ما 
فرضت الكلمة صوتها وصداها إلا أن خاتمة الحكاية كانت دوما تؤكد على أن أصوات الصور 
والمثيرات هي العليا، فلا صوت يعلو فوق صوت الوسائط المعلوماتية ولا سيما ما يعرف بمواقع 
الحامل  هذا  لنرقي  دعونا نجتهد  ولكن  أصبحت سلطة خامسة  الاجتماعي حيث  التواصل 

والمحمول إلى سلطة أولى، فقد أصبحت هذه المواقع “الثابت والمتحول” المؤطر والمغير.
إنها الصور والأقلام والسطور التي تعني المواجهة وربما المواجهات مع عدة جبهات السياسية، 
الاجتماعية، الثقافية والأخلاقية، لقد انتقلت العملية من مصدر يرسل رسالة إلى جمهور 
إليه  تسعى  الذي  الجديد  النموذج  هو  وهذا  الجمهور  ويرشد  ويوجه  يؤثر  مصدر  وأصبحت 
شبكات التواصل الإجتماعي، فهذه ظاهرة تنتابنا وتستفزنا، تقلقنا أو تدهشنا وفي الغالب 
رد الفعل هو محاولة فهم ما يحدث بالحديث عن الخفايا والثنايا لجل ما تعكسه هذه المواقع 

وخاصة ما تفرزه من أخطار في وقت لم تعد المعرفة حكرا على مختصّيها.
العلم هو طرح  البحثية إلى طرح الأسئلة أكثر من توفير الإجابات لأن  الورقة  تسعى هذه 
سؤال وليس الحصول على إجابة جاهزة، فالهدف من طرح هذا الموضوع والذي يعتبر نتاج الثورة 
المعلوماتية هو محاولة التشخيص والتنبيه إلى آفاقه السلبية ومخلفاته الاعوجاجية، حتى 

الإجابة هي في الغالب إجابة مؤقتة فقط.
فبنية السؤال موجودة في كل تجربة، ذلك أن كل سؤال هو اعتراف بأننا لا نعرف وأن الجواب لم 
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يتقرر بعد، فصيغة السؤال أصعب من الجواب، أن تسأل يعني أن تطرح إشكالا1. 

وتعتبر البنية الرقمية على تنوعها وتشكيلاتها غريبة عنا فهي ظاهرة مستوردة من الغرب 

لم يتم تبيئتها بعد أي وضعها وفق سياق مختلف عن السياق الذي أنتجت فيه لذا فالتعامل 

معها يختلف عنا، فهي إبتكار خارج وعينا التاريخي والثقافي ولا يكمن الإشكال في التبيئة 

فقط بل يمتد حقيقة إلى التأسيس كضرورة لمفهوم الإستعمال والاستخدام فلا يمكن تجاوز 

طابع الحامل الذي يخلق التفاعلية. 

والإعلامية في  الاتصالية  الصناعات  به  تقوم  الذي أصبحت  الهام  الدور  ولعل فهم ملامح 

مواقع التواصل الاجتماعي والذي ينعكس على أهمية الالتزام الأخلاقي بممارساتها يقتضي 

إرجاعه إلى المجمل العام لظواهر المجتمع، فهي تعكس مضمونا يؤثر في طبيعة النمط البنائي 

السائد في المجتمع.

لقد وجد مجتمع الشباب في الفيس بوك نافذة تطل على العالم وساحة للتعبير وإبداء الرأي 

وفي التواصل ومشاركة الأصدقاء تفاصيل حياتهم وفرصة للإتصال بالدعاة وطلبة العلم 

إلى دعم الحملات والنشاطات  والمؤثرين في المجتمع دون وسائط، إضافية  والأدباء والإعلاميين 

الخيرية وسهولة الكتابة والرد...إلا أن، في المقابل لهذا الجانب المضيء هناك الكثير من الظواهر 

والآثار السلبية على المستخدمين2 منها إضاعة الوقت، الإدمان وإضعاف مهارة التواصل....

المستخدمين  ممارسات  الحرة  والفضاءات  المنابر  هذه  عبر  لاحظناها  التي  الظواهر  أهم  ومن 
وسلوكاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي والفايس بوك خصيصا، أردنا تشخيصها ومعرفة 
لها  والتي  والمتشعبة  المتشابكة  المعقدة  الظاهرة  هذه  الرمزي”،  تمظهراتها مثل: “العنف 
تأثير كبير من خلال الرموز والمعاني التي يحملها، فالأخطر في الأمر هو إخضاع الآخر وشرعية 
الاستخدام، وهذا الترميز قد يكون تعبيرا لفظيا أو كتابيا أو خطيا بما يحدث الأثر العميق 
على انفعالات وأحاسيس المتلقي، ويستحضرني هنا ما ورد في كتاب بورديو وهو يتحدث عن 
طابع الصور في العنف الرمزي: إنها تحرك فيهم مشاعر وعواطف سلبية كالخوف، القلق، 
الحصر...بسبب تعبيرها عن آلامهم ومشاكلهم أو بسبب الإستهتار وهذه الصور العنيفة 
إنما تؤثر بشكل كبير على فئة الشباب لكونها الأكثر استهدافا عبر الكلمات والرموز وحتى 

التمثيل في حد ذاته وهي تدفع بعدد منهم إلى المحاكاة وتقليد تلك الصور3.
ولعل الأخطر هو أن وظيفة العنف الرمزي هي تهديم وتخريب الأشكال الاجتماعية المفروضة 
عنوة على المجتمع وهي تخدم مصالح فردية فقط ويهدف كذلك إلى نزع وإزاحة ما هو قديم 

ومرفوض وإنشاء أشكال أخرى بديلة.
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الاستدلال بالمشكلة البحثية:
الأنترنت اليوم ليس مجرد شبكة عالمية أو مصدر سريع للمعلومات بل غدا يؤدي دورا آخر غير 
التواصل الإجتماعي  التي جاء بها وأصبح له مفهوم الإعلام الجديد، وعليه فمواقع  الأدوات 
تتعدى الفضاء الافتراضي لتدخل للواقع اليومي المعيشي للملايين في العديد من دول العالم 
وهي تكسب  الخصوصية  فردي وشديد  الإنسان بشكل  ويتعامل معها  أنحائه،  في كل  بل 
جمهورا جديدا كل يوم والملاحظ هنا رغم الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى هذه المواقع لما 
لها من تأثيرات وانتهاكات مخافة على  العلاقات الإجتماعية والهوية والخصوصية الثقافية 
أنها تشهد إقبالا كثيفا من قبل المستخدمين واستطاعت بذلك فرض وجودها دوليا ومحليا.
مظاهر  وأضحت  اليومية  الإعلامية  الخطابات  من  يتجزأ  لا  جزءا  والعنف  الجريمة  وأصبحت 

العنف تحتل حجما معتبرا بمختلف أنواعها، الأمر الذي أثار إهتمام الباحثين.
ويمكن أن نشير إلى أن مظاهر العنف والجريمة في وسائل الإعلام  تشكل الصدارة في أجندة  

المضامين المقدمة  لأنها تعرض كقيم خبرية وكمادة تساعد على البيع والتسويق.
ونفسيتة  المتلقي  كشخصية  أخرى  عوامل  مع  تتفاعل  الجديدة  السلبية  التأثيرات  فهذه 
تنمي  الوسائل  وهذه  العدوان  وقابليته لإرتكاب  والإقتصادية  والعائلية  الإجتماعية  وظروفه 

في المتلقي القابلية والجاهزية لارتكاب الجريمة.
وفي نفس السياق يؤكد هربرت شيلر إلى الأفكار السلبية لدى الأفراد كنتائج حتمية تقررها 
تقرير  بها  والمقصود  الشخصي”،  والإختيار  الفردية  “وهم  أهمها  ومن  الإعلامية،  الوسائل 
وكذا  العنف  إلى  يؤدي  مماّ  الطفل خصوصا  لدى  الواعي  الجانب  وتخفيض  الخاصة  المصلحة 
وهم الحياد الذي يحدث نتيجة تراكمات المضامين ذات الطابع العنيف عبر الفضاء الافتراضي 
الوحدانية  اختيار  على  يجبره  مماّ  المجتمع  في  والتردد  بالخوف  يحس  المتلقي  الفرد  تجعل  هي 

والحياد4.
وللتدليل أكثر على خطورة الظاهرة أن الدراسات السابقة  أثبتت أن هناك توافقا وائتلافا 
وتكيفا عاطفيا بين المعلومات التي تحتوي على سلوكات غير نبيلة )جرائم( وعنيفة وتصبح 
مقبولة لديهم مماّ يزيد في نسبة التصرف وفقها، وهناك علاقة طردية بين التعرض الدائم 

للمحتويات العنيفة واكتساب السلوكات المنحرفة5. 
 وعليه  نجد أن العنف الرمزي يستهدف الإنسان وثقته بنفسه وهويته وانتمائه، فهو أخطر 
من العنف المادي المباشر وأعمق أثرا كونه يأتي وفق صيغ أقرب إلى البداهات التي تمثل الفطرة 
فيحجب إمكانية تفحصها والتشكيك بها، كما أنه يتزين بثوب المقدس بوصفه حقلا يتعدى 
حدود النقاش  موظفا الميول الاعتقادية والاستعدادات الإيمانية لخدمة غاياته وهو أخطر أيضا 
لأنه يدعي امتلاك الحقيقة ويحتكر حق التعبير عنها والنطق باسمها علاوة على أنه يوظف 
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لخدمة وتبرير الممارسات العنيفة الأخرى من سياسية واقتصادية واجتماعية محاولا تقديمها 
على أنها من طبيعة الأمور.

أما الوظيفة الأبعد للعنف الرمزي فهي تخريب الوعي العفوي والحسّ السليم، وهما حاضنة 
تشكل الوعي النقدي الذي لا غنى عنه لمن أراد إدراك ظاهرة العنف ومواجهتها6. 

الآثار النفسية للمضامين العنيفة عبر مواقع الشبكات الاجتماعية:
العديد من  إلى إكتساب  التواصل الاجتماعي يؤدي  العنف عبر مواقع  التعرض لمضامين  إنّ 
العادات السلبية7، والمخطط الآتي يوضح أهم العادات السلبية المكتسبة من مواقع التواصل 

الإجتماعي نتيجة التعرض للعنف )المخطط من اجتهاد الباحثة(:

					    - اكتساب العادات السلبية   
		   - تجعل العنف مقبولا اجتماعيا لمستخدمي                                              

                                                   	    الفضاء الافتراضي
التعرض لمضامين العنف على المواقع               - تكوين وإعداد شخصيات ناقمة على المجتمع

                                               	   - تولد الحرمان والإحباط وعدم الرضى 
                                                 	   والاضطراب النفسي

                                                	  - التمرد واللامبالاة
                                                	  - خلق عدم الاستقرار وانعدام التوازن

                                                	  - خرق القوانين

شبكات  طريق  عن  الافتراضي  الفضاء  عبر  العنف  تمثلات  جليا  يتضح  تقدم  ما  خلال  من 
بالمجتمع  تضر  منحرفة  سلوكات  من  عنه  ينتج  ما  ذلك  من  والأخطر  الاجتماعية  التواصل 
حيث تؤكد في نفس السياق منظمة اليونسكو »أن العنف النفسي نوع أعمق من العنف 

الجسدي وأكثر من خطرا«8. 
الانفعالي  بالجانب  مساسا  تحدث  نتائجه  لأن  العنف  أنواع  أخطر  الرمزي  العنف  ويعتبر 
والعاطفي لأنه موجه إلى سلطة معينة أو إلى مجتمع بعينه، وعليه أردنا تسليط الضوء 

على هذا النوع من أنواع العنف من خلال النقاط الآتية:
 - ماهية العنف الرمزي؟ )المفهوم، الأشكال والخصائص، الآليات( 

 - التفاعلية من صناعة التشبيك الاجتماعي إلى صناعة العنف الافتراضي.
 - براديغم الدراسة 
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 - قراءة سيميولوجية في تجليات وتمظهرات العنف الرمزي. 

شبكات التواصل الاجتماعي: 
مواقع التشبيك الاجتماعي )Social Networking Sites( هي مواقع تسمح للمستعملين 
ونصوص... وتسجيلات،  )صور،  مضامين  من  يرغبون  ما  ونشر  شخصية،  صفحة  بامتلاك 
المواقع بشكل مذهل، فثمة دراسة أعدها” ديوان الاتصالات  تزايد استعمال هذه  الخ( وقد 
البريطاني “تؤكد أن نموها السريع وانتشارها الحالي يشيران إلى أنها تقنيات الاتصال السائدة 

حاليا لكثير من الناس، إلى درجة أن من لا يملك صفحة خاصة يبدو منعزلا عن العالم9.
وتعرف شبكات التواصل الاجتماعي أيضا على أنها:” مواقع إلكترونية تسمح للأفراد بالتعريف 

بأنفسهم والمشاركة في شبكات اجتماعية من خلالها يقومون بإنشاء علاقات اجتماعية 10.
وإتاحة  الأولى  بالدرجة  المستخدمين  على  وتقوم  الاجتماعية(  الشبكات  )مواقع  “تسمى 
التواصل بينهم سواء أكانوا أصدقاء تعرفهم على أرض الواقع أو كانوا أصدقاء عرفتهم في 

العالم الافتراضي11“ .  
شبكة  في  افتراضية  بأنها: ”مساحات  الاجتماعي  التواصل  مواقع  ومادن  لينهارت  يعرف 
الانترنيت، يستطيع بواسطتها المستخدمون إنشاء صفحات شخصية، واستخدام الأدوات 
المتنوعة للتفاعل والتواصل مع من يعرفونهم من ذوي الاهتمامات المشتركة وطرح الموضوعات 

والأفكار ومناقشتها .
يعرفها العمرآن وآخرون بأنها: ”مجموعة من المواقع على شبكة الانترنيت ظهرت مع الويب 
2.0 تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام 

أو انتماء 12“.
يعرفها محمد عواد بأنها: ”تركيبة اجتماعية إلكترونية تتم صناعتها مع الأفراد أو الجماعات 
أو المؤسسات، وتتم تسمية الجزء التكويني الأساسي، بحيث يتم إيصال هذه العقد بأنواع 
مختلفة من العلاقات، كتشجيع فريق معين، أو الانتماء لشركة ما أو حمل جنسية لبلد ما 
في هذا العالم، وقد تصل هذه العلاقات لدرجات أكثر عمقا، كطبيعة الوضع الاجتماعي أو 

المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إليها الشخص13“. 

مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي:
إنشاء  تتيح للمشتركين بها  الإنترنيت  الشبكات الاجتماعية عبارة عن مواقع رقمية على 
صفحات خاصة بهم يشتركون من خلالها مع الآخرين بمواد متنوعة نصية، وسمعية، ومرئية، 

وأشياء مختلفة14.
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التعريف العلمي بشبكات التواصل الاجتماعي: ”مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع 
بيئة  في  الأفراد  بين  التواصل  World Wide Webتتيح  العالمية  الإنترنيت  شبكة  على 
نظام  في  فئة معينة  أو  أو مدرسة،  لبلد  الانتماء  أو  الاهتمام  يجمعهم  افتراضي،  مجتمع 

عالمي لنقل المعلومات“. 
وفي تعريف آخر هي: ”مجموعة من الشبكات العالمية المتصلة بملايين الأجهزة حول العالم، 
لتشكل مجموعة من الشبكات الضخمة والتي تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة بين 
دول العالم المختلفة، وتتضمن معلومات دائمة التطور، وهي مواقع تتشكل من خلال الإنترنيت 
العامة، وإتاحة الفرصة للاتصال بقائمة المسجلين،  تسمح للأفراد بتقديم لمحة عن حياتهم 
طبيعة  وتختلف  الاتصال،  عملية  خلال  من  المجموعات  أو  الأفراد  نظر  وجهات  عن  والتعبير 

التواصل من موقع لآخر”15.
من خلال كل هذه التعريفات يتضح لنا أن:

خلال  من  العالم  عبر  الأفراد  بين  التواصل  تتيح  عالمية  شبكات  هي  الاجتماعية  الشبكات 
الفضاء المعلوماتي وتضم في رحابها ملايين البشر ويمكن من خلالها مشاركة الاهتمامات 

وتكوين الصداقات وإقامة الصفقات وغيرها من أوجه التفاعل التي تتم في محيطها.
كما أن الشبكات الاجتماعية مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة الانترنيت، 
تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي بالإضافة إلى أنها خدمات توفرها مواقع 
الكترونية عبر شبكة الانترنيت تسمح لمستخدميها من الأفراد بعمل حسابات يمكنهم من 

خلالها تقديم لمحة عامة عن حياتهم يطلع عليها غيرهم.
وهي مواقع تتيح للأفراد التواصل والتفاعل في مجتمع افتراضي، يكوّنون فيه علاقات جديدة، 
المواضيع  من  عددا  فيها  ويتبادلون  وينشرون  واهتمامات مشتركة،  هويات  فيه  ويتقاسمون 

والصور والفيديوهات.

خصائص شبكات التواصل الاجتماعية: 
لمتصفحي  مقصدا  منها  جعلت  كثيرة  ومميزات  خصائص  الاجتماعية  التواصل  لشبكات 

الإنترنيت في جميع أنحاء العالم من بين هذه الخصائص والمميزات ما يلي:
	 الشبكات انتشار  في  كبير  التي ساعدت بشكل  الأمور  بين  من  الاستخدام:  سهولة 

الاجتماعية هي بساطتها، لذا فإن أي شخص يملك مهارات أساسية في الانترنيت يمكنه 
مجاني  الشبكات  هذه  في  التسجيل  أن  كما  اجتماعية،  موقع شبكة  وتسيير  إنشاء 

ومفتوح أمام الجميع.
	 التي بأنها: ”العملية  التفاعلية   Durlak عرف  وقد  الصدى،  رجع  وتعني  التفاعلية: 
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يتوافر فيها التحكم في وسيلة الاتصال من خلال قدرة المتلقي على إدارة عملية الاتصال 
عن بعد “61.
• وهناك من يرى أن الشبكات الاجتماعية تخطت مرحلة “التفاعلية” إلى “ما 	

بعد التفاعلية”، أين يمكن لكل متصفحي الانترنيت أن يكونوا مرسلين للمادة 
بمثابة منصة  الإنترنيت  أصبحت  واحد، حيث  آن  في  الإعلامية ومستقبليها 
الشبكات  المحتوى الإعلامي في اتجاهين وعن طريق  تضمن تدفق   Platform
على  والموسيقى  والفيديو  والصور  الكتابة  إرسال  للأفراد  يمكن  الاجتماعية 

شبكة الانترنيت ودعوة الآخرين للمشاهدين والتعليق عليها.
	 الملفات من خلال   :“  Profile Page“ الشخصية  الصفحات   / الشخصية  الملفات 

عنه:  الأساسية  المعلومات  ومعرفة  الشخص  اسم  على  التعرف  يمكنك  الشخصية 
من  غيرها  إلى  بالإضافة  الشخصية،  والصور  الاهتمامات،  البلد،  الميلاد،  تاريخ  الجنس، 
المعلومات. ويعد الملف الشخصي بوابة الدخول إلى عالم الشخص، فمن خلال الصفحة 
الرئيسية للملف الشخصي يمكنك مشاهدة نشاط الشخص مؤخرا، ومن هم أصدقاؤه، 

وما هي الصور التي رفعها إلى غير ذلك من النشاطات71.
	 هم بمثابة الأشخاص الذين يتعرف :“ Friends Connection“ الأصدقاء / العلاقات

“ صديق  التواصل الاجتماعي تطلق مسمى  عليهم الشخص لغرض معين، وشبكات 
Friend” على هذا الشخص المضاف إلى قائمة أصدقائك، بينما تطلق بعض الشبكات 

الخاصة بالمحترفين مسمى” اتصال أو علاقة “ على هذا الشخص المضاف إلى قائمتك.
	 تتيح هذه الخاصية إلى إمكانية إرسال رسالة مباشرة إلى الشخص إرسال الرسائل: 

سواء أكان في قائمة الأصدقاء لديك أو لم يكن .
	 “FACEBOOKفايسبوك“ موقع  طرف  من  الفكرة  هذه  ابتدعت  الصفحات: 

واستخدمها تجاريا بطريقة فعالة حيث تعمل حاليا على إنشاء حملات إعلانية موجهة 
تتيح لأصحاب المنتجات الإعلانية أو الفعاليات توجيه صفحاتهم وإظهارها لفئة محددة 

من المستخدمين .
	 به هذه الخاصية توفر للمشترك عمل ملف خاص  إمكانية إنشاء ملفات شخصية: 

يحتوي على جميع البيانات التي قام بإدخالها عند تسجيل الدخول على الموقع اسمه، 
وظيفته، وتاريخ ميلاده وحالته الاجتماعية، ويمكنه استغلال هذا الملف في نشر ذكرياته 

الخاصة فهو بمثابة مدونة بسيطة وتختلف سعتها حسب إمكانيات كل شبكة81. 
	 خاصية الصور: هذه الخاصية تتيح إمكانية إعداد ألبوم صور، كما يستعرض من خلالها

صور أصدقائه المضافين لديه وصور عائلته وصور مناسباته الخاصة أو العامة.
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	 به الخاصة  الفيديوهات  تحميل  إمكانية  للمشترك  تتيح   :Video الفيديو  خاصية 
ومشاركتها مع الأصدقاء على هذا الموقع .

	 الشبكة هذه  على  الجماعي  العمل  أساس  هي  الخاصية  هذه  المجموعات:  خاصية 
الاجتماعية، حيث تتمتع جميع الشبكات الاجتماعية بإمكانية إعداد مجموعة اهتمام 

لها هدف يجمعها وتقدم خدمات ما على مستوى الشبكة.
	 خاصية الأحداث العامة: تتيح هذه الخاصية للمشتركين إمكانية الإعلان عن حدث ما

جار حدوثه وإخبار الأصدقاء والأعضاء به.
• خاصية المدونات: هذه الخاصية أصبحت متوفرة على كثير من مواقع الشبكات 	

الاجتماعية، وهي إمكانية التدوين من خلال الموقع، وهذه الخاصية توفر للمشترك 
إعداد ملف كامل عنه وعن حياته واهتماماته ويمكنه تقديم روابط مفيدة لمن هم 

في نفس مجاله ولهم نفس الاهتمامات19.

تعريف العنف الرمزي:
 Violanta وهي كلمة لاتينية تنحدر من لفظ Violence يعني العنف باللغة الفرنسية
التي تعني ينتهك أو يؤذي أو يغتصب وهو استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع20.
ورد في معجم ابن منظور عن العنف هو الخرق بالأمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق، وعنف 
به يعنف تعنيفا وعناف واعتنف الأمر، أخذه بعنف، العنف الشدة والمشقة، ففي العنف من 

الشر مثله21.
يشتق من مادة عنف حيث يقال عنف به أو عليه أي أخذه بشدة وقوة فهو عنيف والعنف 
في لسان العرب هو الخرق بالأمر وقلة الرفق به وعليه وأعنف الشيء أي أخذ ويعني التقريع 

واللوم22.
العنف الرمزي هو كل نفوذ أو سلطة تأتي من خلال طرح مجموعة من الدلالات التي تفرض 
وتحمل في معانيها الشرعية لكتم ومحو تقارير القوة التي هي في حدّ ذاتها أساس ومنبع 

هذه القوة23.
هو عنف نائم خفي لا مرئي ولا محسوس حتى بالنسبة لضحاياه24.

ويذهب بيار بورديو إلى أكثر من ذلك حينما يعتبر أن التربية عنف رمزي ثقافي بوصفه فرضا 
من قبل جهة متعسفة لتعسف ثقافي معين أي الفرض وترسيخ نموذج ثقافي تعسفي وفق 

نمط تعسفي من الفرض والترسيخ25.
ويتميز العنف الرمزي الموجود في العالم الافتراضي بالتخفي والانسياب في العقل دون أن 
واعية  تبرمجه بصورة لا  لها، بحيث  التي تجعله يخضع  القوة  الضحية بهذه  الفرد  يشعر 
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وتستقر في عقله الباطني فيحس وكأنه يخضع لذاته ولكنه في الحقيقة يخضع لها26. 
وهو يعني أن يفوض المسيطرون طريقتهم في التفكير والتعبير والتصور الذي يكون أكثر 
تعتمد على  وثقافية  وأخلاقية  ووجدانية  قيمية  ممارسات  ملائمة لمصالحهم وسيتجلى في 
المعاني،  الدلالات،  الإشارات،  الصورة،  اللغة،  مثل:  والهيمنة  السيطرة  في  كأدوات  الرموز 
فالتربية )– بيار بورديو -( عنف رمزي ثقافي والسلع المعلن عنها عبر وسائل الأنترنت وغيرها 

تمارس عنفا رمزيا اقتصاديا كمستثمر للقدرة الشرائية العاجزة27.
وحسب كلود دو بوا: هو القوة القاهرة للأشياء وهو السمات والمميزات العنيفة لفعل ما.

الذي ينجح في فرض دلالات  العنف  هو  الرمزي  العنف  أن  السياق  نفس  في  بورديو  ويؤكد   
معينة وإقامة دلالات ذات شرعية بحيث يضيف قوته الذاتية المخصصة ذات الطابع الرمزي 

المخصصة28.
بالبنية  إخلالا  اعتباره  ويمكن  الرمزي  العنف  أنواع  كأحد  اللساني  العنف  يصنف  بينما   
القيمية، للغة إلى جانب البنيات الأخرى التي تحدث عنها علماء الألسنة كالنمو والاشتقاق، 
وضوابط ومخارج الحروف، فاللغة تحيا وتؤثر إعجابيا في المستمع إذا كانت مشحونة بالقيم29.
و يرى مصطفى حجازي أن السلوك المنحرف إنما هو أحد مظاهر العنف الرمزي لأن المنحرف 

دليل ومؤشر على وجود ثغرات في النظام الاجتماعي والسياسي )التخلف الإجتماعي(30. 
هـو ذلـك العنف المتخفي وراء الرموز والدلالات والمعاني ويتغلغل في الوعي على شكل صورة 
عدوانية ضد الأفراد سواء أكانوا رجالا أم نساء أو أطفالا كما يتجلى هذا العنف في نسق 
متدفق من الإشارات والدلالات والرموز السلبية التي تحاصر الفرد بشحنات عدوانية تأخذه إلى 

معاقل العنف والجريمة31.
العنف الرمزي لا يتم فهمه على الفور بينما العنف المادي والبدني تتم ملاحظته مباشرة فإن 
العنف الرمزي يظل خفيا وغير مرئي دائما  ومع ذلك، لا يزال استخدام العنف البدني قائما، 
الافراد  يمارسه  ما  غالبا  الرمزي  والعنف  لا يطيعون  الذين  وهي عملية هيمنة  لبورديو  وفقا 

الذين يقيدهم الحكم32.
عليـه،  الهيمنـة  وفـرض  الآخـر  علـى  للسـيطرة  والمعـاني  والرمـوز  الـدلالات  اسـتخدام 
الوصـول  النـوع من العنف صورة رمزية خفية ملتبسة تمكـن ممارسـها مـن  ويأخـذ هـذا 
إلى غايتـه وتحقيـق مـا يصـبو إليـه مـن سـيطرة وهيمنـة دون اللجـوء إلى القوة الواضحة 

والمعلنة33. 
همـا  العنـف  مـن  نـوعين  بـين  للتمييـز  حاجـة  ثمـة  الرمزي:  والعنف  العنف  بين  الفرق 
يمـارس  الـذي  بالموضـوع  الضـرر  يلحـق  المـادي  العنـف  الرمـزي.  والعنـف  المـادي  العنـف 

عليـه العنـف فيزيائيا في البدن، أو في الحقوق أو في المصالح أو في الأمـن...إلخ.
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الذاتي  الشعور  في  سـيكولوجيا:  بالموضـوع  الضـرر  ذلـك  فيلحـق  الرمـزي  العنـف  أمـا 
بالطمأنينة والكرامة والاعتبار والتوازن.

خصائص العنف الرمزي 
الأذى  إلحاق  والذي هو  الهدف  العنف يشترك معهم في  أنواع  كسائر  الرمزي  العنف  إن   -  

والضرر بالآخرين، ويختلف عنهم من حيث أدائه وصورته لأنه خفي وغير واضح تماما. 
التي  استنادا إلى طريقته وإلى جملة الرموز والمعاني  كبير  وتأثير  قوة  ذو  الرمزي  العنف   - 

يحملها. 
 - يأخذ العنف الرمزي صورة خفية حيث يتغلغل تأثيره في وعي ضحاياه بصورة عفوية دون 

إحساس منهم بإكراهات العنف التقليدية  
 - يأخذ العنف الرمزي صورة مشروعية بقدرته على إخفاء مقاصده وإخفاء علاقات القوة. 

 - إن العنف الرمزي يتخذ عدة أشكال وعدة خصائص وأهمها الترميز.
 - العنف الرمزي يهدف إلى فرض السلطة والنفوذ بطريقة تعسفية واستبدادية34 

مظاهر وأشكال العنف الرمزي 
المظاهر التي يتخذها العنف الرمزي:

كانت  مهما  المجتمع  أفراد  من  مجموعة  تمارسه  أي  جماعيا،  طابعا  الرمزي  العنف  1-يتخذ 
الصورة المطبقة.

2 - يتخذ العنف الرمزي طابعا اجتماعيا، بحيث يحدث داخل المجتمع مهما كانت الأسباب 
سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها

الرموز والإشارات والدلالات، وهذا  الرمزي ذو طابع خاص، لاستخدامه جملة من  3 - العنف 
الترميز قد يكون مشاكل اجتماعية: انحراف، تعبير سواءٌ لفظي أو كتابي أو خطي.

4 - يتخذ العنف الرمزي طابع “الصور” مهما كانت تلك الصور، سواء من إنتاج تلك الشريحة، 
وما  كالتلفزة  الإعلام  وسائل  مثال:  هنا  نقصده  وما  الدولة،  مؤسسات  إحدى  إنتاج  من  أو 
ّ، حيث إن لهذه الصور العنيفة الأثر العميق  تعرضه من صور تحمل في دلالتها عنفا رمزيا 
على انفعالات وأحاسيس الشباب لأنها تحرك فيهم مشاعر وعواطف سلبية كالخوف والقلق 
والحصر...، بسبب تعبيرها عن آلامهم ومشاكلهم أو بسبب الاستهتار. وهذه الصور العنيفة 
إنما تؤثر بشكل كبير على فئة الشباب لكونها الأكثر استهدافا عبر الكلمات والرموز وحتى 
ولقد تحدث  الصور،  تلك  وتقليد  إلى محاكاة  بعدد منهم  تدفع  وهي  ذاته،  التمثيل في حد 
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“بورديو » عن ذلك وبشكل مباشر حينما حمل وسائل الإعلام مسؤولية العنف الرمزي الذي 
المثقفين  وبشكل خاص شريحة  يدين  إنما  النقطة  وفي هذه  قنواتها،  تعرضه عبر مختلف 
بسبب تغاضيها عما تعرضه هذه الوسائل وإفساح المجال أمام كل طبقات المجتمع لاستهلاك 
هذه البرامج دونما تعليق. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى فإن هذه الوسائل قد تقدم صورا 

أخرى إيجابية تبث من خلالها الحقائق الكامنة في المجتمعات أو حتى في الأنظمة35.

مفهوم العنف الرمزي عبر  مواقع التواصل الاجتماعي
أو خدمات تسمح للفرد بإنشاء  وتكوين شخصيات مشوهة وغير متزنة  عبارة عن مواقع 
تصدر انفعالات سلبية تجاه الآخر مما يسبب حالة من الصراع النفسي والفكري مما يؤدي إلى 

إحساس الفرد بالعزلة عن عالمهم الواقعي36. 
عرض مشاهد عنيفة ووضع الأفراد في مواقف عنيفة عبر مواقع الويب أو الفيسبوك أو  تويتر 

وتجعل الفرد يصدق ما يراه. 
والخدمات  الإنترنت  تطبيقات  باستخدام  النفسي  المستوى  على  بالموضوع  الضرر  إلحاق  هو 
أو يستهوي  التوتر والخوف،  التواصل الاجتماعي من أجل  خلق  المرتبطة بها وخاصة مواقع 
الذي  المكثّف  الثقافي  بالغرس  تأثرا  أفكار متطرفة  تبني  الإنسان من  يتمكن  الإنسان حتى 

يتعرض له من خلال المواقع أو الصفحات37. 

التفاعلية من صناعة التشبيك الاجتماعي إلى صناعة العنف عبر الفضاء 
الافتراضي:

انتشار مختلف  )Interactivity( من بين أهم الخصائص المساعدة على  التفاعلية  تعتبر 
المضامين وخاصة الإجرامية منها، ويتضح ذلك من خلال تحول الجمهور إلى مستخدمين عبر 
إمكانية تدخل الأفراد المتشتتين عبر مناطق متباعدة في المحتويات الإعلامية بصيغة مباشرة 

وبدون عوائق، فيتحول المستقبل إلى صانع لمحتوى الإعلام38.
ويمكن التأكيد على أن التفاعلية كخاصية أنترناتية تساعد في تهيئة الأرضية لنشر مضامين 

العنف من خلال ما يأتي39: 
 - القدرة على تغطية مساحات واسعة من الكرة الأرضية أثناء البث.

 - زيادة فعالية القدرات الإنتاجية للقنوات التلفزيونية.
 - القدرة على بث مجموعة من البرامج المتنوعة بصفة آنية وإلى جهات متنوعة.

التفاعلية عبر  المقترنة من عنصر  العوامل  العديد من  أنه يوجد  إلى  كما تجدر  الإشارة   -  
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الفضاء الافتراضي، والمساهمة في انتشار السلوكات المنحرفة حيث تتمثل أبرز هذه العوامل 
في أهم النقاط الآتية40:

1 - النقص في الخبرة ومهنية الإعلاميين.
2 - عدم التأكد من صحة المصادر والجهة الناقلة للمعلومات.

3 - الطبيعة الديناميكية في نقل الأخبار عبر مواقع الشبكات الاجتماعية من أبرز العوامل 
العاملة على سهولة إنتشار وتدفق مختلف المضامين الإجرامية والعنيفة ووصولها إلى أكبر 

شريحة من الأفراد.

براديغم الدراسة:
)A. Bandora 1-نظرية التعلم بالملاحظة )ألبرت باندور

تعتبر هذه النظرية من أهم نظريات التعلم الاجتماعي، فقد تناولت ملاحظة سلوك الآخرين 

المواقف  في  للفرد  المباشرة  الخبرة  شأن  شأنها  للسلوك  قدوة  أو  نماذج  واعتبارهم  والمحاكاة 

المختلفة41.

ولقد أكد الباحث ألبرت باندورا بعد دراساته الميدانية أن وسائل الإعلام تعتبر مصدرا جاهزا 

وجذابا ومتاحا لعدة نماذج جديدة من السلوك فهي تقدم نماذج رمزية لكل أشكال السلوك 

تقريبا42. 
حسب هذه النظريات فإن الشباب الذي يتعرض لمشاهدة السلوكيات العنيفة لأبطال الدراما 
والمغامرات أو يتابع التصرفات العدوانية فإنه يكتسب هذه الأنماط السلوكية العنيفة اقتداء 

بالنموذج المعروض43. 
وفي نفس سياق النظرية نؤكد على أنه كلما تشابهت المواقف التي تظهر في المواد الإعلامية 
مع المواقف الاجتماعية الحقيقية زادت احتمالية أداء السلوك العدواني الذي تلقاه الفرد من 
خلال ملاحظات شخصيات العنف في الوسائل الإعلامية مثل توقع مكافأة الآخرين نتيجة 
الفرد44.  الذي يواجهه  الموقف الإجتماعي  الذي تعرضه له إعلاميا وبين  الموقف  التشابه بين 
العديد  يتلقى المستخدم  - حيث  -كنموذج  الفايسبوك   الرسائل في  وهذا ما يحدث عبر  
من المضامين  التي تحتوي على دلالات ومعانٍ تتميز بالعنف  ويسعى إلى تقليدها ومحاكاتها 
إذا كان عنفا رمزيا فنجد الفرد يصاب  إذا كان المضمون المقدم عنفا سلوكيا واضحا بينما 

قيم  تكريس  إلى  مرسلها  يهدف  معينة  لثقافة  انعكاساً  يكون  وقد  والاكتئاب  بالإحباط 

ومبادئ معينة  يحاول فرضها على المتلقين ويجد الفرد نفسه منقادا إلى ذلك ويترجمها في 

سلوكاته وقد يترجم العنف الرمزي إلى عنف مادي جسدي يمارسه ضد المحيطين به.
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الخطاب البصري كنسق ثقافي سيميائي دال  
إن  أول مسلك علمي لتحليل الصورة الثقافية سيميائيا يتكئ على المكتسبات العلمية 
التي حققتها مدرسة باريس فيما سمي بالسيمياء السردية، والمسلمة الأساس التي ننطلق 
للدلالة  الأولية  للبنية  في طرحه  “غريماس”  منها  انطلق  والتي  للصورة  دراستنا  في  منها 
وتجلياتها تفيد أن الذهن البشري ينطلق من عناصر بسيطة لكي يصل إلى خلق موضوعات 
محطات  ثلاث  عبر  وذلك  التجلي،  إلى  المحايثة  من  معقدا  سبيلا  هذا  في  ويسلك  ثقافية 

رئيسية:
البنية العميقة، ويتحدد داخل هذا المستوى نمط الكينونة الخاص بفرد أو مجتمع، كما تتحدد 

داخله شروط وجود الموضوعات السيميائية وتتميز هذه البنيات بوضع منطقي.
القابلة  المضامين  بتنظيم  يقوم  نحوا سيميائيا  البنيات  وتشكل هذه  السطحية،  البنيات 

للتمظهر في أشكال خطابية خاصة.
ثم هناك بنيات التجلي وتقوم هذه البنيات بإنتاج وتنظيم الدوال45. 

ما يجمع البنيتين العميقة والسطحية هو تمثيلها اللغوي للذاكرة الجمعية بما تعنيه من 
عوالم سلوكية يمكن النظر إليها كمجموعة من الممارسات الدالة على منظومة قيم تنتمي 
إلى مخيال ثقافي معين، إلا أنه يستحيل القبض على السلوك الإنساني انطلاقا من مقاربة 
التحيين  أن يخلق  الثقافي على أمل  التسنين  “غريماس” إلى وضع هذا  تجريبية. هذا ما قاد 
العميقة والسطحية  للبنية  الوجه المجرد  البنية الخطابية وضعية خاصة تمنح  المتمثل في 

تلوينا ثقافيا وإيديولوجيا تمييزيا. 
ويبرر “ غريماس” ذلك أنه إذا كانت البشرية جمعاء تشترك في مجموعة من المضامين فإن كل 
مجتمع ينظم مضامينه بطرق مختلفة، وسيصبح تحقق البنية الثقافية وفق هذا التصور 
على  التخصيص  هذا  مثل  ويقع  خصوصياته.  عن  وكشفا  المجتمع  هذا  لبنيات  تخصيصا 
البنية الخطابية المدعوة عبر الصورة ومسارتها لإعادة تركيب عناصر المخيال الثقافي المؤسس 

للخصوصية الثقافية46. 
وفي بحثنا هذا سنقوم بمقاربة الخطاب الثقافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شكل 
الصورة  لتحليل  جولي”  “مارتين  الباحثة  اقترحتها  التي  المقاربة  على  اعتمادا  ثابتة  صور 

البصرية الثابتة.
فالصورة حسب الباحثة هي خطاب بصري يستند من أجل فهم معانيه إلى المعطيات التي 
يوفرها التمثيل الأيقوني كإنتاج بصري لموجودات طبيعية تامة، ويستند من جهة ثانية إلى 
التمثيل التشكيلي للحالات الإنسانية أي العلامات التشكيلية، وعليه وجب تحليل الصورة 

البصرية انطلاقا من دراسة:
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• العلامات، 	 من  نوعين  بين  التمييز  ضرورة  بدورها  تقتضي  وهي  التشكيلية:  العلامات 
علامات تحيل مباشرة إلى التجربة الإدراكية البصرية من قبيل الألوان، الإضاءة، المساحة 
ووضع  والتأطير  الإطار  مثل  الاتفاقي  وطابعها  البصري  بالتمثيل  خاصة  وعلامات   ،...

النموذج ... .
العلامات الأيقونية: يعني البحث عن المضامين الدلالية للعناصر التشكيلية والوقوف على 

دلالات العلامات المكونة للنسق47.

تجليات العنف الرمزي وتمظهراته عبر الفايس بوك
1-الوصف: تعدّ هذه الإرسالية والتي هي صورة كاريكاتورية بعنوان:”حزام أمان جديد يقلل 
الإرسالية  هذه  ومنتج  فيها،  الألسنية  الرسالة  هذه  توضحه  ما  المرور”حسب  حوادث  من 
المتناول في  الفايس بوك. والموضوع  Algeria Dream عبر شبكة  ورد أسفلها  حسب ما 
الصورة هو حزام الأمان الجديد والذي يقلل من حوادث المرور كتب بلون أسود، وقد جسدت هذه 
الصورة معنى العنوان في شقه الثاني ألا وهو حزام أمان يربط فاه الذي يكون بجوار السائق.
وأظهرت هذه الإرسالية  زوجين في منتصف العمر داخل سيارة ولم يظهر من السيارة إلا 

الكرسيّان الأولان والمرأة وحزام الأمان والمقود.
وترسم  السيارة   يقود  وهو  الأمان  حزام  يضع  وهو  أبيض  قميصا  السائق  الرجل  يرتدي 
الابتسامة شفتيه وبجانبه امرأة كذلك في منتصف العمر بلباس أزرق وشعر برتقالي يربط 
الرسالة الألسنية:”حزام أمان جديد!!!  فمها ووسطها حزام الأمان وكتب في الأعلى وهي 
وتلاها علامات التعجب، تقلل من حوادث المرور بنسبة 70% وهي نسبة كبيرة تستدعي جذب 

انتباه المتلقي.

تحليل الرسالة التشكيلية: 
 Algerien جزائرية  بأحلام  الخاصة  الصفحات  إحدى  على  الصورة  هذه  نشرت  الحامل: 

Dream على شبكة الفايسبوك وعليه فإن حامل الخطاب هو رابط إلكتروني.
الإطار: جاء هذا الخطاب البصري في شكل مربع حيث استغلت كل مساحته وتغيب المقاييس 

نظرا لخصوصية الخطاب الإلكتروني.
أراد  فقد  ألسنية  علامات  وكذا  الأيقونية  العلامات  الإرسالية  هذه  تأطير  يشمل  التأطير: 
مصمم الرسالة تقديم موضوع معين وفكرة محددة وصورة واضحة حول نظرة الرجل أو المجتمع 
للمرأة، فهي صورة واضحة وبسيطة نظرا لوحدة موضوعها وانسجام المستوى التعييني مع 
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التنظيمي وتطابق الألسني مع الأيقوني )عدم تشتيت ذهن المتلقي(.
واجهية مباشرة  زاوية  الصورة هي  بها هذه  التقطت  التي  الزاوية  إنّ  النظر:  التقاط  زاوية 
حيث يظهر الزوجان بشكل كامل واضح ومباشر، زاوية عادية لا هي منخفضة ولا هي فوقية 

وهذا للتاكيد على وحدة الموضوع ووحدة المركز البصري .
عناصر  استحوذت  فقد  مكبرة  بطريقة  تظهر  المعالم  واضحة  صورة  والإخراج:  التركيب 
الخطاب على كل المساحة وهذا ما أضفى الوضوح وعدم التشتت في فهم عناصرها وقلة 

الألوان المستخدمة يركز على  بؤرة واحدة وهي توسط الصورة.
بارزة في طريقة  العام بطريقة  مربع المحتوى في الإطار  الصورة  شكل  في  ظهر  الأشكال: 

جلوس الزوجين دون ظهور أي عناصر أخرى.
الغالب في الإرسالية هو اللون الأسود في كتابة العنوان الرئيسي  اللون  أن  الألوان: نلاحظ 
الأبيض  واللون  السيارة  كراسي  في  الفاتح  الأخضر  اللون  إلى  إضافة  الأمان  وحزام  والفرعي 

لقميص الرجل واللون الأزرق في لباس المرأة إضافة إلى شعر المرأة والذي صور بلون برتقالي.

2 - تحليل الرسالة الأيقونية:
-مستوى الموضوعات: إن الموضوع الغالب في الصورة: “معرفة حزام الأمان الجديد” حسب 
الأمان  البصرية من جهة أخرى، حيث توضح حزام  والتمثلات  العنوان من جهة  ما يوضحه 

الجديد وتكمن الجدة فيه أنه يكمم فاه المرأة.
الرسالة  من  تبدأ  التشفيرات  من  جملة  الصورة  هذه  تحمل  النموذج:  وضعية  مستوى   -
الألسنية وعلامات التعجب )أيقونات( وكذا الرسالة الأيقونية فهي تتضمن النظرة الدونية 

للمرأة واعتبارها سبب من أسباب حوادث المرور.

التضمين في المستوى الثانيالمداليل في المستوى الأولالدوال الأيقونية

-عنوان بسيط عريض رئيسي وفرعي.
-علامات تعجب.

-ألوان بين الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي
-سيارة

- زوجان في سيارة
- حزام أمان

- نظرة دونية عنف رمزي
 - سخرية وتهكم

 - تحقير للمرأة
 - ترسيخ الصورة النمطية للمرأة

المحيط  في  للمرأة  الدونية  النظرة  تأكيد   -  
السوسيوثقافي
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3 - الرسالة الألسنية:
-وظيفة الترسيخ: إن التمثلات البصرية في هذه الإرسالية نجحت في إيصال المعنى والمغزى 
العام المراد إيصاله من خلال العنوان بفرعيه وكذا من خلال ربط حزام الأمن على فيه المرأة 
واختيار “المرأة” بالذات لهذه الإرسالية الإعلامية الإشهارية في إطار حملات التوعية المرورية، 
تأكيد  في  واضح  فالتاريخ  ولسانيا،  أيقونيا  الصورة  معنى  لتجسيد  كاف  فالمدلول  وعليه 

المعنى )علاقة واضحة(.
مدعمة  فهي  الصورة  معنى  تماما  يدرك  الألسنية  للرسالة  القارئ  إن  المناوبة:  -وظيفة 
ومفرزة لما جاء في الرسالة الأيقونية من دلالات ومعانٍ لذلك تظهر وظيفة المناوبة بقوة هذه 
الصورة رغم أننا لو تمعنا في أيقونات الصورة ندرك تماما المعنى العام للإرسالية، إلا أن العنوان 
)الإرسالية الألسنية( أضاف  معاني  ودلالات   - حزام الأمن وكذا التقليل من حوادث المرور.

 والملاحظ طغيان وظيفة الترسيخ على التدعيم  والمناوبة  لأن المتلقي بإمكانه إستيعاب 
دلالة الصورة  دون علمه بالعنوان وهذا لا يعني أن وظيفة المناوبة والربط غير موجودة بل 

بالعكس أضافت إلى  المعنى العام للصورة .

المستوى التضميني:
إنّ المشاهد لهذه الإرسالية يدرك تماما أنّه لا يوجد حزام أمان من هذا النوع ؟! لكن الرسالة 
الألسنية اختارت عنوانا جذابا من أجل لفتِ انتباه المتلقي يحمل صفة الجدة ويفتح مجالا لتتبع 
الحدث أضف إلى ذلك العنوان الفرعي وهو اقتراح حل لمشكلة ظاهرة اجتماعية ألا وهي حوادث 
الدولة وكذا وسائل  ارتفعت نسبتها مؤخرا رغم كل مجهودات  التي  الطرقات  وإرهاب  المرور 
الإعلام وحملات التوعية المرورية، وتبقى الرسالة الألسنية واضحة في عمومها ولكنْ للرسالة 
الأيقونية معان ودلالات وإيحاءات أخرى، فالعنوان يهدف إلى التوعية وهو ضمن إشهارات حملات 
التوعية المرورية لكن الأمر أخطر من ذلك في الإرسالية الأيقونية حيث نجده يمثل عنفا رمزيا 

يتكرر لتأكيد الصورة النمطية للمرأة: المرأة السلبية، عديمة الجدوى، بدون فائدة،....
ونستدل  بذلك من خلال استخدام مصمم الرسالة لنوع الخطوط الواضحة على شفاه 
المرأة المغطاة بحزام الأمان  وهي خطوط منحنية ترمز سيميائيا إلى عدم الاستقرار وتدل 
الذي ساهم بفعالية في  اللون  والعنف  وكذلك استخدام  والهيجان   على الاضطراب 
بلاغة الصورة وأكد عل الهيمنة الذكورية  فاللون الأبيض الذي يلبسه الرجل يوفد إلى 
الصفاء والنقاء  والخلق القويم  بينما اللون الازرق الذي ترتديه المراة  فهو يرمز إلى الجرم 
لون شعرها  وكذا  الطبيعية   العينين في حالتهما غير  الخلق من خلال   حينما يشوه 
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البرتقالي والذي يرمز في قانون المرور إلى: حذارِ  الخطر سيداهمك، لقد استطاع مصمم 
أو  صامتة  المرأة  دامت  ما  وسعيدا  مبتسما  يظل  الرجل  أن  معنى   توصيل  الإرسالية 
بالأحرى غير موجودة  وأن المرأة هي الخطر الداهم وهي سبب المشاكل وحظورها لا فائدة 

منه وصوتها  مزعج ومقلق ولا جدوى منه هو الآخر .
 بالفعل تلك الصور النمطية الثابتة في جمله الكثير من المتغيرات فهي بالنسبة للمجتمع 
لم  النمطية  الصورة  تلك  سلبي،  هو  ما  لكل  ترمز  وأخلاقية  سلوكية  )ظاهرة(  تيمة  تمثل 
يستطع التاريخ ولا الجغرافيا ولا الكتاب ولا العلم أن يزحزحها من المرأة نفسها ورغم تحدياتها 
العربي وهو على مشارف مطالع  ثباتها وجمودها في عقل المجتمع  إزاحتها عن  لم تستطع 

الألفية الثالثة.
“حزام الأمان على فيه المرأة” يوحي بالكثير بداية صوتها عديم الفائدة والجدوى بل أبعد من 
ذلك يؤدي إلى حدوث الكوارث وهذه صورة أخرى تضاف إلى قاموس المد الرجعي ألا وهي المرأة 
الكارثة فهي صاحبة المشاكل ومسببة المصائب ولذا لزم علينا القضاء على هذا المشكل 
ومحاولة تجاوزه بوضع حزام أمان خاص بفم النساء لأن المرأة بطبيعتها ثرثارة وكثيرة الكلام 
وهذا ما يزعج الرجل وما يسبب النتائج السلبية فيما بعد، وعليه من خلال هذه الإرسالية 
أراد مصمم هذه الحملة تكريس النظرة الدونية وترسيخ صفة السلبية للمرأة عموما حيث 
وردت نسبة 70% السبب الحقيقي لحوادث المرور هي “المرأة” وهي نسبة كبيرة ولها إيحاءات 

واضحة في التأكيد على الفكرة المقرة بدونية المرأة.
لجعل  يسعى  الذي  الاجتماعي  النظام   - بورديو  بيير  الفيلسوف  –حسب  وببساطة  إنه 
الآخر  بالبعض  بعضها  تربط  وعيانية  نسبية  وقائع  أنها  على  تقدم  الثقافية  الاعتباطية 
ويقدم الاعتباطي الوقائع على أنها حقيقة من غير سند، فالنظام الاجتماعي الذكوري يريد 
تأكيد هيمنة وفرضها بصور مختلفة تتسلل إلى اللاوعي الجمعي وتجعل هذه الهيمنة هي 
النتيجة الطبيعية لحالة معينة وأنها تملك من الشرعية ما يكفي وفي نفس السياق يرى 

بورديو أن العنف الرمزي، أكثر ما يستخدم،  الخصائص الإعتباطية والغير متوقعة.
الرابط الإلكرتوني لإيصال  إن مصمم هذا الخطاب إعتمد على الأسلوب الساخر وقد اختار 
الرسم  في  الفكاهي  القالب  على  اعتمد  كما  المتلقين  من  ممكن  قدر  أكبر  إلى  الرسالة 
يقدم  خطاب  وهو  والاستهزاء  والنقد  للتهكم  واحدا  موضوعا  المرأة  واعتبر  الكاريكاتوري 
في  المساهمة  دون  الأخرى  أدوارها  يتضمن  ولا  المرأة  المتحيزة ضد  نفسها  النمطية  الصورة 

تغيير النظرة التقليدية السائدة.
نخشاه  ما  وهذا  الواقعية  مكان  الافتراضية  الصورة  وتدخل  ثقافية  علامة  المرأة  صورة  إن 
فهذه الرسالة تمثل قمعا إجتماعيا من جهة وعنفا رمزيا واضحا من خلال التعابير والأقاويل 
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تجريد  على   - الإرسالية  هذه  في  جليا  اتضح  -الذي  الرمزي  العنف  يعمل  حيث  والدلالات، 
حالة  ويكرس  ومستمرة  ذاتية  تبخيس  عملية  تبني  إلى  ويدفعها  بالنفس  الثقة  من  المرأة 
اللامساواة وتأصيل الفروقات الاجتماعية لصالح الطرف المهيمن. تتجسد خطورة هذا النوع 
من العنف في أنه يؤسس للأشكال الأخرى للعنف من خلال قيام النساء أنفسهن وعبر دورهن 
  . في التنشئة الاجتماعية بنشر وغرس وإعادة إنتاج المفاهيم والقيم حيث تجعله قيمة رمزية48
إن هذا المضمون الإلكتروني الفايسبوكي لا يساعد المرأة في التعرف على ذاتها مماّ يسبب لها 
فراغا روحيا وخواءا فكريا وخلطا عجيبا ممزوجا بوجودها ككيان مستقل، وبين الصورة النمطية 
والتقليدية التي يجبرها المجتمع على تأديتها ويجعلها جزءا من عاداته وتقاليده واستحالة الخروج 
المرأة  النساء ويقهر  الذي يستخدم ضد  الرمزي  آنفا وهذا هو العنف  من هذا الإطار المرسوم 
ويجعلها يائسة رغم كل تحدياتها لتثبت وجودها وكيانها واستقلاليتها لتصطدم بقاموس 
المعتقدات والقوانين الاجتماعية وتجد نفسها “الأنثى المغرية” ربة البيت، المربية، المرأة السلعة، 
الوسائط  تزال  إيجابي. وللأسف لا  عديمة الجدوى، المشكلة، المصيبة...وكل ما هو دوني وغير 

الإعلامية تكرس هذه الصورة من خلال ما تقدمه من مضامين إعلامية.
في الأخير يمكننا أن نجزم بنجاح الإرسالية فقد استطاعت رسم العنف بكل ما تحمله الكلمة 
من معانٍ إنه عنف نجح في فرض دلالات معينة، دلالات ذات شرعية عبر الطابع الرمزي إنه 
عنف اجتماعي مارس التعدي على المرأة واحتقرها، إنه عنف يحرك أحاسيس المرأة وانفعالاتها 
ويجعلها حبيسة المد الرجعي وعلى رأي الدكتور كريم حلاوة تحوز الذكورة خاصية التفاعل 
والعقل والإيجاب ولا يبقى للأنوثة سوى خاصيات الانفعال والطبيعة والسلب والعنف الذي 
يمارس على النساء بمختلف تلاوينه ومصادره جزء من ظاهرة العنف الكوني الذي يتغدى من 

الأنساق الثقافية الرئيسية في الحضارة المعاصرة49.

الخاتمة:
الشبكات  مستخدمي  على  خطورة  يشكل  أصبح  الرمزي  العنف  أن  المؤكد  من  بات  لقد 
الاجتماعية خصوصا لما تتميز به هذه الأخيرة من سمات تجعلها تتصدر الوسائل الإتصالية 
التي  الرمز  يعتمد على سلطة  ومعاييره  وأدواته  وبآلياته  وأنه  الاستخدام خاصة  من حيث 
إلى  ونسعى  للقادم  بصريا  وعيا  نشكل  أن  الأوان  آن  وقد  ومتخفية،  خفية  بطريقة  تعمل 
إلكترونيا من خلال ترسيخ فكرة  أمنا  والظاهر ونضع  الموازية لفهم الخفي  التربية  تكريس 
الوعي والتحذير لخطورة هذا النوع من العنف وخاصة اتجاه المرأة التي تبرز معاناتها من خلال 
القمع الإجتماعي وعلى رأسها العنف الرمزي قولا وتعبيرا وتفكيرا، وصار إلزاما رفع شعارات 
لا مساس بالحريات الشخصية والكرامة الإنسانية كفانا استغلالا تراث والمعتقد لتأسيس 

فكرة التمييز المجتمعي وفكرة الهيمنة الذكورية والابتعاد على النظام التراتبي.
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الإشهار في الفيلم السينمائي

مقوماته وضوابطه الفنية
عبد الحق جودي 
كلية علوم الإعلام والاتصال 
جامعة الجزائر -3-

Abstract:
The composition of the cinematic image is reflected in the visual elements of the 
moving photographic tape, the marginal data, and the vocal elements, which are 
formed by mixing three basic elements: the sound (interpersonal dialogue), analog 
sound (noise and noise), sound This has raised the attention of specialists in the 
field of advertising to the need to exploit these specialities that distinguish the 
film’s image in the service of products and trademarks to promote them indirectly, 
which is known as the integration of the publicity in the film.

ملخص
التي تتمثل في شريط الصورة  البصرية  العناصر   يتجلى  تكوين الصورة السينمائية في 
الفوتوغرافية  المتحركة، والبيانات الهامشية، والعناصر الصوتية التي تتألف من خلال المزج 
بين ثلاثة عناصر  أساسية تتمثل في  الصوت المنطوق به )الحوار بين الشخصيات(، الصوت 
التشابهي )الضجيج والضوضاء(، والصوت الموسيقي، هذا ما أثار انتباه المختصين في مجال 
في  السينمائية  الصورة  تميز شريط  التي  الخصوصيات  هذه  استغلال  إلى ضرورة   الإشهار 
خدمة المنتوجات والعلامات التجارية بهدف الترويج لها بطريقة غير مباشرة، وهو ما يعرف 

بالإدماج الإشهاري في الفيلم.     
إن الكشف عن الإشهار في الفيلم السينمائي بوجه عام أمر مهم سواء بالنسبة للمعلنين 
أو بالنسبة لمصممي مشاهد الأفلام السينمائية، فالإشهار والسينما لهما قاسم مشترك  
سنسعى  ذلك  على  وبناء  المرئي،  العمل  بنية  على  بناء  مادته  ينسج  منهما  كل  باعتبار 
والعلامات  للمنتوجات  للترويج  السينمائي  الدرامي  العمل  للتعرف على كيفية استخدام 
التجارية، فهدفنا من خلال هذا العمل هو  فهم هذا النمط الإشهاري وكيفية اشتغاله، من 
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) الماركات( والسياق  التجارية  العلامات  الروابط بين  بتفسير  المتعلقة  الأفكار  إيضاح  خلال 
المرتبطة   الأساسية  العناصر  ثم  الأولى،  بالدرجة  الفيلم  لقصة  والتاريخي  الإيديولوجي 
بعملية البناء الفني والإبداعي للإدماج الإشهاري في ثنايا الصورة السينمائية، وهذا بالتركيز 
على التكوين الجمالي والفني للرسائل الإشهارية في الفيلم السينمائي، باعتباره هذا الأخير 

جنسا إبداعيا ثقافيا قائما على الصورة. 

الكلمات المفتاحية:
الفيلم  المنتوج،  إدماج  التجارية،  العلامات  إدماج  الفيلمي،  الإشهار  الضمني،  الإشهار 

السينمائي، الإبداع الإشهاري في الفيلم.

تمهيد
إدراج  يمكن  الترويجية،  الرسائل  عرض  وسائل  باختلاف  ومضمونا  شكلا  الإشهار  يختلف 
الإشهار في الفيلم ضمن الأساليب الإشهارية غير الصريحة حيث يدرج العلامات التجارية 
والمنتوجات في مضامين الأفلام، هذا ما أكسبه أهمية بالغة استمدها من قدرته على التأثير 

والإقناع باستهدافه مكامن اللاشعور لدى المستهلك. 
يعتمد الإشهار الفيلمي في مضامينه على استثمار كل عناصر المصدر الفيلمي من صور، 
أبطال  خصوصا  الأفلام،  شخصيات  من  البشري  العنصر  وكذلك  وموسيقى،  حوار،  صوت، 
ونجوم السينما، حيث يسعى من خلالها إلى التأثير على الجمهور السينمائي وتجديد أذواقه 

وسلوكياته بطريقة غير مباشرة. 
إن تصميم الرسالة الإشهارية الفيلمية يخضع لقواعد وضوابط فنية وجمالية تجمع بين 
خصوصية العلامات التجارية الموظفة ومواصفاتها البصرية  من جهة والسياق السمعي 
بصري الخاص بالفيلم من جهة أخرى، ومن المفضل أن يعكس  هدا التزاوج ارتباطا بين القيم 

الرمزية والثقافية  للعلامات التجارية ومختلف عناصر المسرود الفيلمي.  
سنسعى من خلال هده المداخلة إلى الكشف عن هدا الترابط الذي يجمع بين ثنائية الإشهار 
والسينما، من خلال إبراز الخطوط العريضة لهدا النمط الإشهاري وجوانبه الفنية والجمالية، 
الفيلم  في  الضمنية  الإشهارية  الرسالة  بنية  في  تتحكم  التي  والمقومات  الأسس  وأهم 

السينمائي بوجه عام .  

تعريف الإشهار الفيلمي   
فيها  يتم  إشهارية،  تقنية    )J .M.lehu(ليو مارك  جون  حسب  الفيلمي   الإشهار  يمثل  
دمج  المنتوج أو العلامة التجارية  داخل فيلم أو برنامج تلفزيوني، ألعاب فيديو، أغان مصورة 
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...الخ، ولكن بطريقة غير معلن بها كالإشهار الصريح، ظهور العلامة أو المنتوج عادة لا يكون 
اعتباطيا بل يخطط له ويكون مدروسا1.

لماركة   ) السمعي  أو  و/  البصري  الظهور)  الفيلم   في  الضمني  بالإشهار  ويقصد كذلك  
معينة مدمجة على الأقل في السيناريو في مشهد أو مشاهد متتالية للمنتوج السمعي-
بصري. نتحدث في بعض الحالات عن” إدماج المنتوج”، والتي تعني نفس الشيء مع مصطلح 

“إدماج العلامة”2. 
هذا الإشهار لم يقتصر على الفن السابع، بل توسعت حدوده ليعتمد في البرامج التلفزيونية، 
ألعاب الفيديو،الموسيقى ...الخ، فأصبح مرتبط بشتى مجالات الإبداع الفني الأخرى3، وأشار  
 ”Clark« كلارك  الباحث  تعريف  إلى   ”Secunda“ وسيكوندا   ”Nebenzhal“ نيبانزال 
الموزعة  الأفلام  أو خدمة استهلاكية في  إدخال منتوج  النمط الإشهاري  بهذا  حيث يقصد 
في قاعات السينما من طرف أكبر الاستوديوهات الهوليوودية  مقابل دفع مبلغ مالي أو إدراج 

حملات ترويجية خاصة بالفيلم ضمن برامج المعلنين الإشهارية4. 
ويضيف بلاسرامين “Balasubraminian “ تقنية توظيف العلامات التجارية  والمنتوجات، 
بدمج  ذلك  والأفلام،  التلفزيون  جمهور  في  التأثير  تستهدف  لمنتوج  الأجر  مدفوعة  رسالة 

مخطط لمنتوج معين أو علامة في فيلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 5“.

القوالب الفنية للإشهار في الفيلم 
يتخذ الإشهار في الأفلام السينمائية عدة أشكال، تختلف باختلاف طرق استعمالها وتجسيدها 
في مضامين الأفلام، كما  يخضع التوظيف الإشهاري لخصوصية المنتوج والعلامة  التجارية، 
وكذا الأهداف التي يسعى المعلن إلى تحقيقها، وتحدد تقارير ج.م. لييو )J.M.LEHU( أربعة 
أشكال لتمظهر الإشهار في السياق الفيلمي  هي: التقليدي، المؤسساتي، الإيحائي، الخفي، 
وينطلق في تحديده لهذه التصنيف  من الوضعيات المختلفة التي يتخذها إدماج العلامة أو 
المنتوج في الفيلم، ويحدد الباحث أيضا الهدف الرئيسي  لكل نوع من الأنواع، والسلبيات 

المحتملة لكل منها. 

 )Le placement classique()1. التوظيف الكلاسيكي )التقليدي
مراحلها  في  التقنية  هذه  استعمال  بداية  للباحث   بالنسبة  الكلاسيكي  التوظيف  يمثل 
مجال  في  العلامة  أو  المنتوج  يظهر  خلاله  فمن  واستراتيجي،  تقني  توظيف  وهو  الأولى، 
الكاميرا  أثناء تصوير مشاهد ولقطات الفيلم6 ...)لقطة أمامية، جانبية، قريبة جدا لإشهار 

.)Pepsi - Cola(ضوئي
الفيلم  في  رئيسية  شخصية  ارتداء  حالة  في  مثلا  كلاسيكيا  الإدماج  يعتبر  عليه  بناء 
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للباس معين يحمل علامة معينة، سواء طبع عليها  شعار أو اسم العلامة ببساطة لهدف 
التشهير له،  تتخذ العلامات في هذه الحالة  موضع مهم في المركز الهندسي للصورة من 
خلال تركيز الكاميرا على الشخصية الرئيسة، بالإضافة إلى أن مدة ظهور العلامة طويلة 
لأن الشخصية تحتفظ عموما بنفس اللباس خلال مشهد أو عدة مشاهد من الفيلم، وفي 
هذه الحالة تتوقف الكاميرا لمدة معينة لإبراز العلامة في المركز البصري للصورة بوضوح، أو 
الماركة، أو  تنتقل الكاميرا بانوراميا من الأسفل إلى الأعلى لإبراز تفاصيل الصورة، الشعار، 

يشغل المنتوج كل فضاء الصورة. 
يمكن للتوظيف الكلاسيكي الذي لا يتطلب درجة عالية من التصميم  أن يشمل استعماله 

كل المنتوجات والعلامات مهما كان مجال نشاطها7. 
ومن مميزات التوظيف الكلاسيكي أنه بسيط وسهل الاستعمال، وتكاليف إدماجه معقولة 
ومن سلبياته أنه يمكن أن لا يثير انتباه المشاهدين إذا كانت مدة ظهوره على الشاشة قصيرة 

كون الإشهار يشكل جزءا هاما من الفيلم حيث تم الإكثار من العلامات8.
في  عليه  الاتفاق  تم  سواء  “بالكلاسيكي”  المعروف  الفيلمي  الإشهاري  الإدماج  أن  نستنتج 
العقد أو لم يتفق عليه، يظهر مألوفا وطبيعيا، ويمكن استعماله بسهولة في السيناريو أو 
أثناء تصوير أحداث الفيلم، مما لا يكلف مخرج الفيلم مجهودا كبيرا لتجسيده في الفيلم. 

)Le placement institutionnel( 2.التوظيف المؤسساتي
يأتي  التوظيف قد لا  والمنتوج، هذا  العلامة  فإنه يخدم سمعة  التسمية  إليه  مثلما تشير 
بالفعالية اللازمة إذا كان الجمهور يجهل العلامة قبل مشاهدتها في الفيلم، كما يتطلب 
تحتاج  لا  بحيث  وضوحها،  لزيادة  الملائم  الفيلمي  السياق  في  العلامة  وضع  التوظيف  هذا 
العلامات إلى ديكور بارز ومثير للاهتمام حتى لا يؤثر في درجة رؤيتها ويساهم في غموضها 

بالنسبة للمشاهد.
يتخذ  قد  خدمات،  تقدم  التي  المؤسسات  علامات  الغالب  في  المؤسساتي  الإدماج  يخص 
طرف  من  العلامة  باسم  ينطق  كأن  صوتيا  استعماله  يمكن  عما  بصريا،  شكلا  تجسيده 
أثناء الحوار، وكما هو الحال فأغلب الشخصيات تصرح بأسماء العلامات  شخصية فيلمية 

دون أن تظهر على الشاشة . 
يعتمد الإدماج المؤسساتي على معرفة المخرج المسبقة للعلامات وبالمكانة التي تحتلها لدى 
العامة قبل إنتاج الفيلم، ما يستلزم أن تتمتع العلامة بشهرة وسمعة قبل ظهورها على 

الشاشة. 
إلى  ويهدف  حالاته  أغلب  في  المنتوج  يستخدم  الذي  الكلاسيكي  التوظيف  عكس  على 
العلامة  للمنتوج واستعمال  المادي  الحامل  المؤسساتي لا يستعمل  به، فالتوظيف  الإشهار 
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في سياق محدد غير مبرر في أغلب الأحيان، يتم بإدماج اسم العلامة أو شعار يخص المنتوج 
في لقطة أو مشهد معين من الفيلم9 يتميز التوظيف المؤسساتي بكونه سهل الاستعمال 
من جهة، ومن جهة أخرى يخدم صورة المؤسسة، فإذا تحققت فعاليته فسيعود بالفائدة على 
مجموع المنتوجات والخدمات التي تسوقها المؤسسة لأنه لا يخص منتوجا أو خدمة محددة .

ومن إيجابياته أنه إشهار  طويل المدى، فالنسبة للمعلنين وإعادة بث الفيلم الذي  يتضمن 
التوظيف الكلاسيكي الذي يشهر لمنتوج محدد لا جدوى منه، كون هذا المنتوج لم يعد له 
وجود في السوق، فأهداف التوظيف الكلاسيكي قصيرة المدى  تزول بزوال المنتوج في السوق10.

النسبية مقارنة  بالديمومة  تتميز  العلامة  المؤسساتي  فدورة حياة  التوظيف  وعلى عكس 
بالمنتوج هذا ما يساهم في خدمة سمعة المؤسسة في حالة إعادة مشاهدة الفيلم.

تتمثل إيجابياته في سهولة توظيفه واستغلاله على الشاشة بعد مرحلة التصوير، كما أنه 
إشهار يخدم صورة المؤسسة على المدى البعيد أي يعمر طويلا.

ومن سلبياته أن التوظيف المؤسساتي يفترض أن الجمهور يعرف اسم العلامة قبل المشاهدة 
وإلا لم يجذب اهتمامه11. 

وبناء عليه نستنتج أن المخرج  والمعلن يجب أن يأخذا بعين الاعتبار درجة شهرة العلامة لدى 
جمهورها حتى يستفاد من قوة الظهور الطبيعي لها على الشاشة. 

 )Le placement évocateur( 3.التوظيف الإيحائي
في حالة التوظيف الإيحائي تتم عملية استعمال الإشهار بطريقة ضمنية ومدروسة، حيث 

إن العلامة لا تظهر ولا يشار إليها بطريقة واضحة على الشاشة12 .
مثل هذا التوظيف يتطلب على العموم تخطيطا مسبقا لإيجاد صيغة إدماج مناسبة في 

السيناريو، كما انه لا يمكن لكل العلامات وبالأخص المنتوجات أن توظف وفق هذه المقاربة.  
من الضروري أن يتمتع المنتوج أو العلامة بالأصالة، ويجسد هذا التوظيف في ديكور خاص 
ومميز لإثارة الإيحاء باسم العلامة أو خصوصية من الخصائص التي تميزه في وجدان الجمهور 
المشاهد، كما يتطلب هذا التوظيف الدقة في التصميم وبطريقة فنية عالية لإثارة انتباه 
الإشهاري  التوظيف  المثال  سبيل  على  ونذكر  معينة13،  دلالات  لاستنتاج  وتوجيهه  المتلقي 
Robert Zemekis بحيث أوحى  لعلامة APPLE في فيلم Forrest Gump للمخرج 
شعار المؤسسة كمثير بصري مطبوع على رسالة بين أيدي قائد الفيلم Tom Hanks إلى 

الشركة المنتجة.
ودرجة  التصميم  في  الدقة  يتطلب  توظيف  أنه  في  الإيحائي  التوظيف  تكمن خصوصية  
المنتوج خصائص مميزة عن  أو  أن تكون للعلامة  إلى  من الاحترافية في الاستعمال، ويحتاج 

المنافسين.
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يتمتع  الذي  المنتوج  حول   رمزية  قيم  نشر  إلى  الإيحائي  الإدماج  خلال  من  المخرج  يسعى    
شكل  ويلعب  العلامات،  في  المتضمنة  الدلالات  ينتقي  أن  يحاول  بحيث  معينة،  بسمعة 

المنتوج وتصميمه دور كبير في نجاح الإشهار الفيلمي الإيحائي. 
    ومن سلبياته أنه قد يحدث وأن جمهور المشاهدين لا يدرك العلامة لأنها ليست مألوفة 

لديه14.

)Le placement furtif 4.التوظيف الخفي )المضمر
مثلما تشير إليه تسميته فحضور التوظيف الخفي مجهري يصعب تحديده، بحيث يتطلب 

تركيزا كبيرا للرؤية بمتابعة تفاصيل أثناء المشاهدة.
التوظيف  إلى  ويشار  التفاصيل،  ملاحظة  في  عالية  بقدرة  يتمتع  أن  المشاهد  من  يتطلب 
الخفي في أغلب الأحيان في الجنريك، مسبقا كان يستعمل في جنريك البداية، وحاليا يشكل 

في أغلب الأحيان جزءا من عناصر جنريك النهاية15. 
التلفزيون  بتمعن، خصوصا في  النهاية  يقرأ جنريك  المشاهدين من  فنادرا ما نجد من  لهذا 
بحيث يتم تسريع الجنريك لبث برنامج آخر أو ومضة إشهارية...، يمكن للمشاهد الذي يتابع 

الجنريك أن يلاحظ العلامة ويربطها بالمنتوج في الفيلم. 
يمكن أن نعبر عن الإدماج الإشهاري الخفي مثلا بالقميص الذي يرتديه نجم الفيلم، نراه ولكن 
لا نعرف علامة الماركة، ثم يقوم جنريك النهاية بتقديم معلومات حول العلامات غير محددة 

في الفيلم.
العملية  إطار  في  به  التذكير  يمكن  فعال  بشكل  الخفي  التوظيف  من  الاستفادة  ولغرض 
الفيلم،  إخراج  عند  الترويجية  الحملات  المنتوج،  بيع  )نقاط  للعلامة  المكملة  الاتصالية 
العلاقات العامة(، ومن الضروري بناء هذا التوظيف على تجربة سابقة لتفادي أي انزلاق وتأويل 

من شأنه أن يمس بسمعة العلامة لدى الجمهور. 
وعلى غرار التوظيف الكلاسيكي قد يتخذ التوظيف الخفي صيغة بصرية مرئية للعلامة أو 

صوتية منطوق بها.
ومن مزايا التوظيف الإشهاري الخفي أنه يدمج باحترافية ضمن السياق التاريخي للمشهد 
المصور، وظهوره بهذا الشكل يمكن من تفادي الانتقادات المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية له16، 
حيث يمكن ربط العلامة والمنتوج بممثل أو نجمة الفيلم دون إثارة  انتباه الجمهور نحو الدلالات 

والأبعاد الاقتصادية له.
ومن سلبيات التوظيف الخفي أنه قد يحدث ولا يثير انتباه الجمهور17.

هذه الأنواع الإشهارية الفيلمية هي أحد الفروع التي سنركز عليها في  دراستنا، باعتبارها 
نماذج تسمح للمخرج بتجسيد الصيغة الإدماجية المناسبة للعلامة أو البضاعة، وهذا من 



محور العدد: المقاربات النظرية لدراسات الاتصال

92

صال والتنمية
الإت

العدد 22 كانون ثان  2018

خلال الجمع بين الخصائص البصرية للمنتوج وطبيعة الحدث الفيلمي المناسب لظهورها على 
ثمة  ومن  وخاصة  مختلفة  تفكير  طريقة  يتطلب  القوالب  هذه  من  قالب  فكل  الشاشة، 

كتابة سيناريو محدد، وانتقاء صور مكيفة مع مميزات العلامة.

الإشهار والسياق السمعي-بصري للفيلم: 
يحدد نوع الفيلم حسب العناصر البصرية والسمعية المشكلة لمختلف مشاهده، حيث يجب 
أن يأخذ السياق البصري بعدا جماليا موحدا خاصا بكامل المسار الفيلمي، وعليه فمخرج 
ما  ينتقي  بذلك  وهو  الفكرة،  لتجسيد  المناسب  البصري  السمعي  السياق  يختلق  الفيلم 
المراد  الأساس  الرسالة  تدعيم  في  اختياراته  جملة  تصبو  أن  بشرط  الفيلم  قصة  يخدم 

توصيلها للجمهور.    
الفكرة  تخدم  حتى  المناسبة  الفضاءات  اختيار  إلى  الفيلم  مخرج  يلجأ  السياق  هذا  وفي 
الرئيسية للفيلم، حيث لا يجب أن يكون  الديكور غاية في حد ذاته حتى لا يؤثر على المضمون 
الفيلمي وإنما يستند مصمم المشاهد في اختياره إلى الوقائع الفيلمية حتى يجسد الفكرة 

الرئيسية للفيلم18. 
المقصود بهذا هو تحقيق الانسجام والتناسق بين قصة الفيلم والتشكيل الهندسي الذي 
يجسد الفضاء الخاص بالفيلم بشكل يخدم البعد البصري للفيلم وجماليته ووحدة الفيلم 
من جهة أخرى، فالديكور يلعب دورا دراميا كونه عنصر فعال في ترجمة ونقل الفكرة الدرامية 

للفيلم لأنه يعبر عن العلاقة بين المحكي الفيلمي وفضائه.
وبناء على ذلك يقوم مصمم الديكور بتأثيث المسار الدرامي ليربط بين الحدث ومحيطه بعد 
الاطلاع وقراءة سيناريو الفيلم، حيث يجسد بذلك الجو العام للفيلم الذي يرتكز أساسا على 

ديكور الفيلم19.  
فهذه المرحلة جد حاسمة وهي الأكثر أهمية لدى مصمم ديكور الفيلم لأنها تتطلب الربط 
بين الحدث الدرامي والفضاء الملائم لها والمحور السيكولوجي المتعلق بخصوصية الممثلين بناء 
على تحليل تطور المحكي الفيلمي في مختلف مراحله، وعليه فكل اختيار غير مناسب لديكور 
الفيلم يحول دون تجسيد فكرة المخرج الذي يلجأ في أغلب الأحيان إلى الاستعانة بالخبراء في 

المجال لترجمة مختلف الوقائع الفيلمية ووضعها في السياق المناسب20. 
إبراز  في  كبيرة  بدرجة  يساهم  والفعالة  البارزة  العناصر  أحد  باعتباره  الفيلمي  والديكور 
حيث  عدمها،  من  للفيلم  البصري  السياق  في  الموظفة  والمنتوجات  التجارية  العلامات 
يحتضن المقاطع الإشهارية الضمنية ويلعب دورا في نجاحها خصوصا إذا كان  ملائما للأفكار 

الترويجية التي يسعى المخرج إلى نشرها. 
)السياق  البصري  السمعي  السياق  في  المنتوج  تقديم  بنماذج  المتعلقة  الدراسات  تعرف 
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الفيلمي( انطلاقا من محددين :البعد البصري)المرئي(، البعد الصوتي)السمعي(، وانطلاقا 
بصري،  توظيف  هي:  الاشهاري  للتوظيف  تقنيات  ثلاث  بين  نميز  أن  يمكن  المحددين  هذين  من 

توظيف سمعي )صوتي(، توظيف سمعي بصري .
المنتوج و/ أو العلامة على الشاشة  البصري من ظهور  البصري: يتخذ الإدماج  1.التوظيف 

مرجعا له وتتوقف أهميته على عدة عوامل نذكر على الخصوص: 
العدد الإجمالي لتكرار العلامة على الشاشة.

موضع العلامة من التصوير )حركات الكاميرا، زوايا التصوير، سلم اللقطات(.
)تغليفه،  المدمجة  والعلامة  للمنتوج  البصرية  الخصائص  أيضا  الإطار  هذا  في  وتدخل 
أبعاده،شكله(، حيث ينمي تغليف المنتوج المثيرات البصرية من خلال شكله، ألوانه والرسائل 

التي يحملها21.  
2.التوظيف الصوتي )السمعي(: يعرف بأنه النطق باسم العلامة خلال الحوار وتزيد فعاليته 
هذا النوع من الاستعمال إذا تم إدماجه في سياق أحداث الفيلم22، وتتوقف أهمية التوظيف 
التوظيف  فعالية  في  ويساهم  السكريبت  الموظف من طرف  الصوت  نوعية  الصوتي على 

الصوتي العديد من المحددات من بينها: 
السياق الذي وظفت فيه الإشهار المنطوق به.

 عدد تكرارات النطق باسم العلامة.
الحجم الصوتي )النبرة الصوتية للممثل الناطق باسم العلامة، موضع العلامة من الكلام، 

طريقة حديث المتكلم )الحديث(الذي ينطق بالعلامة...الخ.
وتوضح دراسة أنجزها الباحث ج.م. ليو Lehu .J.Mسنة )2005( أن الخبراء يرون في وضوح 
الطريقة التي تقدم بها العلامة وموقعها المناسب في مكان وزمان محددين هي أكثر العوامل 

التي تؤدي إلى فعالية التوظيف الاشهاري23. 
ويؤكد أحد الخبراء أن “ التركيز على وضعية المنتوج على الشاشة هو الأهم  في حالة ما  لم 

يستعمل المنتوج أو العلامة في السيناريو واقتصر توظيفه في لقطة واحدة24“ .
المركزية  أو  اليسرى  إذا تم وضعه على الجهة  أكثر جاذبية  العلامة  أو  المنتوج  ويكون توظيف 
للشاشة، ويعود ذلك حسب الباحث إلى كون المشاهد ينتبه أكثر إلى الحركة التي تحدث على 
الجهة اليسرى من جهة، ومن جهة أخرى فهو يشاهد من تلقاء نفسه ما هو متواجد في 

مركز الشاشة.
3.التوظيف السمعي بصري: يتوقف على محددين، المحدد السمعي الذي يعرف بأنه النطق 
الشاشة،  على  المنتوج  أو  العلامة  مرجع  بظهور  البصري  والمحدد  الحوار،  أثناء  العلامة  باسم 
الحضور  أن  على  التسويقي  الاتصال  ميدان  في  البحوث  من  العديد  تبين  السياق  هذا  وفي 
المتزامن للبعد البصري والصوتي والمسمى بالتوظيف السمعي بصري يجعل التوظيف أكثر 
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فعالية25، ذلك لأن المثير في هذه الحالة تم إدماجه بدقة بمراعاة القدرات المعرفية للمتلقي، فهو 
مدروس بطريقة جد معمقة لكي يضمن درجة عالية من التذكر والتأثير، رغم ذلك فالمثيرات 

السمعية والبصرية تكمل إحداها الأخرى لجذب انتباه المتلقي26.
وعليه فالتوظيف الصوتي مركزي يتطلب تخطيطا معمقا، يتميز بأفضلية في جذب انتباه 
المتلقي ودعم درجة التذكر لديه مقارنة بالتوظيف البصري فهو توظيف جانبي قد يمر دون أن 

يثير انتباه المشاهد27. 
يرتبط  المرئي  الخطاب  في  والعلامة  للمنتوج  الإشهاري  التوظيف  ففعالية  عليه  وبناءا 
التنسيق  خلال  من  للتوظيف،  والبصري  الصوتي  البعد  بين  للربط  المستعملة  بالتقنيات 
بين هوية المنتوج أو العلامة البصرية والسياق الفيلمي المناسب حتى تبدو الماركة طبيعية 

الظهور على الشاشة، مما يدعم المثير السمعي بصري ويرفع من درجة التذكر والاستيعاب.

خلاصة
يتسم فضاء الفيلم  السينمائي بالحيوية حيث تتفاعل فيه مجموعة من العناصر لتشكل 
بنية الصورة بعد  أن يتم انتقاؤها بعناية تامة لتشكل جزءا من السياق الفيلمي. ستستمد 
الوصلة الإشهارية الضمنية خصوصيتها لتعكس خطابا معرفيا وثقافيا وفنيا بعيدا عن دوره 
التجاري الصرف عبر إضفاء المشروعية على ظهور  العلامات التجارية والمنتوج في الفيلم، 
ومرورا عبر الإحالة إلى ثقافة صورة نخبوية يبدأ تكوينها بنجوم السينما وأساطيرها، ويتم 
الأجهزة،  السيارات،  بأنواع  الخاصة  الضمنية  الإشهارات  ذريعة لجملة من  الميزات  اتخاذ هذه 
الخدمات، ومختلف المقتنيات التي تتعمد الكاميرا إبراز مختلف تفاصيلها ويقوم السيناريو 

بدوره بتحبيك الأحداث لتكثيف محاسن المنتوج وأبعاده السوسيو - ثقافية.
وعليه يندرج تحت هذا النموذج الإشهاري عدة كيفيات تفرض على مخرج الفيلم ومصمم 
الفني  القالب  التجارية مع  العلامة  أو  المنتوج  التنسيق من أجل تكييف طبيعة  مشاهده 
التمظهرات  مختلف  الاعتبار  بعين  آخذا  الملائمة  الإشهارية  الصيغة  لتجسيد  المناسب 
الممكنة وخصوصية كل منها، هذا من جهة ومن جهة أخرى تتدخل متغيرات أخرى مرتبطة 
بالسياق الفيلمي حيث يتوقف التوظيف الإشهاري على قدرة المخرج في التوفيق بين  قصة 

الفيلم وطبيعة المنتوج وأهداف المعلن. 
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البحث العلمي مقياس لرقي المجتمع

»السويداوي: واقع البحث العلمي 

مؤلم في العراق ومكامن الخلل كثيرة«
منى طوق
الجامعة اللبنانية

يشكل البحث العلمي قوة تنافسية في الابتكار، ريادة علمية في الاختراع ومعياراً رئيسياً 

لقياس تقدّم الشعوب ورقيها. ويحقق الاستثمار في مجال المعرفة القيادة البشرية لفئة 

على أخرى، ولبلد على آخر. يتطلب البحث العلمي معايير أكاديمية وعلمية من جهة  وتوفير 

الدعم المالي من جهة أخرى. ففي الدول العربية لم يتجاوز معدل الإنفاق على البحث العلمي 

ينفقه  بـ 110 أضعاف ما  تتراوح  بزيادة  أي  اليابان  القومي مقابل 22% في  الدخل  0,2% من 
العرب على نتاجهم العلمي. كما أن حصة المواطن أو الباحث العربي من الإنفاق على البحث 

3 دولارات فقط مقابل 409 دولارات في ألمانيا و601 دولار في اليابان و681 دولاراً في أميركا.
إلى مشاريع  الافكار الجديدة  الغرب في تحويل  إلى تفوق  أدّت  التي  بعض من الأسباب  هذه   
الاقتصادية  السياسة  معالم  لرسم  ومحددة  واضحة  استراتيجيات  ووضع  ناجحة  تجارية 

والاجتماعية والسِلم والأمن بتقنيات تكنولوجية متطورة. 

في  الأنبار  جامعة  من  السويداوي  نبيل جاسم  الدكتور  التقت  والتنمية”  “الاتصال  مجلة 

والبيئة  والثقافة  التربية  مجال  في  والمنشورات  والدراسات  الأبحاث  من  العديد  له  العراق، 

والمرأة والتنمية، مشاركاً في مؤتمرات وندوات دولية واقليمية ومحلية، حاصلاً على شهادات 

تقدير وتميّز في البحث العلمي وعضواً في عدد من اللجان العلمية في الجامعة. شاركونا 

في هذا الحديث حول إشكالية البحث العلمي في العراق ومكامن الخلل في مجال البحث 

وما  ومادياً.  أكاديمياً  الباحث  تواجه  التي  والمعوقات  والخاص  الحكومي  القطاعين  العلمي في 

سيُقدّمه من الاقتراحات، هي بمثابة استراتيجية، لرفع مستوى البحث العلمي ونشر الأبحاث 

والدراسات والنهوض بالواقع المجتمعي والمؤسساتي.
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* في الواقع، ما هي مكانة البحث العلمي في الحياة المجتمعية؟
الإنسان  حاجات  لمواكبة  وتطورها  الحياة  مستوى  تحسين  في  العلمي  البحث  أهمية  تكمن 
المتعددة والمتطورة، إضافة إلى تنمية القدرة الفكرية ومساعدة الباحث على التفكير النقدي 
البناء والإبداع والابتكار وتنمية المعرفة الإنسانية باعتبارها معرفة تراكمية كماً ونوعاً. كما 
ويشكل أرضية خصبه لتطبيق المبادئ النظرية التي تعلمها الفرد لبناء المعرفة الانسانية. 

والعكس  العلمية  الأبحاث  برقي  العلمية  والأقسام  والكليات  والجامعات  المجتمعات  ترتقي 
أيضاً صحيح. ما يميز المجتمعات المتقدمة هو التدفق الكبير للتكنولوجيا والنمو المتزايد في 
معدلات ومؤشرات المعرفة، وهو ما يوصف ويعُرف في بعض الأحيان بالانفجار المعرفي. لذلك 
نجد أن البحث العلمي أصبح ضرورة رئيسية من ضرورات الحياة باعتباره أداة من أدوات التقدم 

والتطور والنمو والتنمية.

تفاوت كبير في الإنفاق على البحث بين دول العالم
*يعني أن تطور المجتمع يرتبط إلى حدٍ ما بالنمو المعرفي، هذا الأخير ينبثق عن البحث 
إذا قورنت بالدول  أن ميزانية الأبحاث في المجتمعات العربية متدنية جداً  العلمي، علماً 

المتطورة، كيف ترى ذلك؟
للبحث   )%4( العالي  التعليم  ميزانية  المتواضع من  العلمي  البحث  نصيب  إلى  نظرنا  إذا   
الجامعات  في  الرئيسية  الوظيفة  هو  التدريس  أن  لأدركنا  للتدريس،   )%90( مقابل  العلمي 
العربية. فما يصرف على البحث العلمي العربي قليل ويكاد لا يذكر مقارنة بالدول الأخرى 
بإنفاق )0,2%( من إجمالي الدخل القومي العام. فيما بلغت المعدلات العالمية للإنفاق على 
التوالي.  على  وفنلندا  واليابان  السويد  من  كل  في   %3,37-%3,39-%3,37 والتطوير  البحث 
ويشير تقرير التنمية الإنساني العربي أن معدل الإنفاق على البحث العلمي في اليابان هو 
)22%( أي أكثر بـ )110( أضعاف ما ينفقه العرب. وبلغ مستوى الإنفاق على البحث العلمي 
في أميركا واليابان والاتحاد الأوربي لعام 1996 ما يقارب ال 417 بليون دولار، ويتجاوز ثلاثة أرباع 
إلى   1980 لعام   )%0,6( من  انفاقها  الجنوبية مستوى  كوريا  ورفعت  بأسره،  العالمي  الإنفاق 
)2,89%( لعام 1997، أولت ماليزيا قطاعات مثل الاتصالات والمعلوماتية أهمية قصوى، حيث 

خصصت ما يقارب الـ 2 بليون دولار سنوياً.
ما يخص عدد المنشورات العلمية لكل مليون مواطن، فقد بلغت في الصين عام 1995 أحد 
عشر ضعفاً عما كانت علية عام 1981، وبلغت )42( ضعفاً في كوريا الجنوبية، أما في البلدان 
العربية فبلغت )2,4( ضعفاً، حيث ارتفعت من 11 نشرة لكل مليون مواطن إلى 26 نشرة 

لعام 1995.



الكلمة الخاتمة
99

صال والتنمية
الإت

العدد 22 كانون ثان  2018

  ولو أخذنا مثالاً بسيطاً عن أهمية البحث العلمي، فنجد أن اليابان التي هزمت في الحرب 
العلمية  أن تبني اقتصادها وتسهم بنصيب وافر من الإنتاجية  الثانية استطاعت  العالمية 
يفوق نصيب المملكة المتحدة، هذا فضلاً عن تحقيقها لناتج قومي بلغ 3352 بليون دولار لعام 
1991، أي ما يقارب من 4 أمثال الناتج القومي للمملكة المتحدة. وقد وصلت نسبة الإنفاق 
على البحث العلمي إلى  )2,8%( من الناتج المحلي في أميركا و)2,1%( في أوروبا، بينما بلغت 
 - )مصر-الأردن-المغرب-العراق-السعودية-الإمارات  عربية  دول  سبع  في  المصروفات  نسبة 

تونس( مجتمعة أقل من %1,2.
-1991 بين  الممتدة  الفترة  خلال  المحكمة  الدوريات  في  والمنشورات  العلمي  البحث  نتاج  أما 
1995، فتشير الإحصائيات إلى أن مجموع البحوث المنشورة في الدوريات المحكمة في عشر 
دول عربية بلغ  )17896( بحثاً، وتصدرت مصر عدد البحوث المنشورة بـ 10188، تلتها المغرب 
بـ 2110 ثم الكويت  1381، والجزائر 1242 والاردن 1221 وجاء العراق في المرتبة السادسة بعدد 

بحوث منشورة بلغت 628 بحثاً.

وما مدى الاهتمام الرسمي في العراق بالبحث العلمي؟ 
لا يختلف واقع البحث العلمي في المجتمع العراقي عن بقية الدول العربية، فيتسم بتواضع 
حدٍ  إلى  بالمحدودية  تتصف  المقالات  وعدد  الاختراع  وبراءات  الأبحاث  نشر  الإنفاق على صعيد 

كبير.
وقد  رقم 16،  التشريع  تم تشكيل أول مجلس للبحث العلمي في العراق عام 1967 بموجب 
معنوية  شخصية  للمجلس  وأن  الوزراء،  بمجلس  العلمي  البحث  مجلس  ارتباط  على  نص 

واستقلالا ماليا وإداريا وميزانية مستقلة.
وفي عام 1989 تم إلغاء المجلس. وعام 1995 وحسب قرار مجلس الوزراء في المادة )4( من قانون 
المجلس المرقم )20( لعام 1991، تقرر تشكيل هيئة للبحث العلمي المتخصص ترتبط بوزير 
التعليم العالي والبحث العلمي ليتم تأسيس دائرة البحث والتطوير عام 1996 كإحدى دوائر 
التعليم العالي والبحث العلمي والتي تحولت إلى الحوكمة الالكترونية في مطلع عام 2014 

من خلال الانظمة الالكترونية.
فللعراق براءة اختراع واحدة مسجلة في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الاميركي 
براءات الاختراع في كوريا الجنوبية 1113 براءة اختراع لكل  للفترة 2000-2005، فيما بلغت 
مليون نسمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية للفترة 
نفسها والتي لم تسجل أي براءة اختراع للعراق. اما في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 
والذي احتلت مرتبة الصدارة فيه على التوالي كل من سويسرا، المملكة المتحدة، السويد، 
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هولندا والولايات المتحدة الاميركية. وجاءت سنغافورة في المرتبة 7 وهونغ كونغ في المرتبة 
11 وكوريا الجنوبية 14 ثم اليابان 19 والصين 29، وشهد هذا الجدول الخاص بمؤشرات الابتكار 

العالمي لأكثر من 100 دولة، لم ترد العراق من ضمنه.

معوقات تواجه الباحث والبحث العلمي
إزاء هذا الواقع ما هي المعوقات التي تواجه البحث العلمي في العراق لعدم تحقيقه أية 
مرتبة في جدول الابتكار العالمي؟  وكذلك المعوقات التي تواجه الباحث العراقي لنشر 

أبحاثه في المجلات المحكمة؟
أهم المعوقات التي واجهت الأساتذة العراقيين ما يتعلق بقضية الدعم المؤسساتي، والتي 
أصبحت ولا زالت شبة معدومة وسبباً في تدني الأبحاث العلمية وعدم قدرتها على النهوض 

بواقعها ومستوياتها العلمية او النهوض بواقع المجتمع.
 كما يواجه الباحث والأكاديمي صعوبات جمة، قد تهدد أحياناً مساره العلمي والعملي على 
حد سواء، ومن بينها صعوبات النشر في المجلات المحكمة إن كانت داخل البلد أو خارجه، والذي 
يعُد المتوج العلمي للباحث ليلبي طموحه في إخراج القيمة العلمية التي يسُتفاد منها هو 

والمجتمع.
 لكن هناك عدد من المعوقات التي تواجه الباحثين العراقيين في نشر أبحاثهم العلمية، تكاد 

تكون كبيرة كماً ونوعا. من أهمها:
أأ الأمية - المنال، لا سيما في ظل  يكون صعب  يكاد  العالمية  المجلات  البحوث في  نشر 

التكنولوجية التي يعاني منها العديد من الباحثين العرب، يضاف إلى ذلك الصعوبات 
تنشر  بينما  العربية،  اللغة  يتقنون سوى  لا  باحثينا  من  كبيرا  عددا  إن  إذ  اللغوية، 

الأبحاث باللغة الانكليزية أو اللغات الأخرى.
بب  العديد من الباحثين لا يمتلكون القدرة المادية على نشر أبحاثهم في المجلات العالمية، -

بل وحتى العربية أحيانا، لا سيما في ظل ارتفاع رسوم النشر في المجلات المحكمة والتي 
تتراوح بين 400-500 دولار. فعلى سبيل المثال النشر في مجلة كلية الآداب-جامعة 
حلوان في مصر تكلف الباحث العراقي 450 دولار، و600 جنيه مصري للباحث المصري. 
أما في كلية الآداب جامعة القاهرة فتنشر البحوث برسوم قدرها 300 دولار وفي مجلة 

التنمية البشرية للأبحاث التخصصية في ماليزيا ينشر البحث ب 400 دولار.
جج  المجلات المحكمة التي لا تطلب من الباحث أجوراً على نشر البحث تتطلب منهم الصبر -

لفترة طويلة تصل أحيانا إلى سنتين أو أكثر) المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية(.
دد  بعض الإجراءات أو السياسات الخاطئة لبعض الجامعات تؤدي إلى قتل طموح الباحث -
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في السعي إلى نشر أبحاثه. فعلى سبيل المثال قرار بعض الجامعات العراقية مثل 
جامعة بغداد وجامعة الأنبار لعام 2016، يلزم المتقدم للترقية العلمية نشر بحث 
خارج العراق، بل ويجب أن يكون البحث الخارجي منشوراً، هذا ما يؤدي إما إلى عدم 
نشر البحث أو التقديم على الترقية العلمية أو نشره في المجلات الخارجية بعد أن يقوم 
بدفع رسوم النشر إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 150-200 دولار اضافي للنشر السريع، 
يثقل  ذاته  بحد  هذا  العراق.  منها  يعاني  التي  الاقتصادية  الأزمة  في ظل  لا سيما 
التقديم على  اثناء  أبحاثه  أجور تقييم  بدفع  وأنه من يقوم  الباحث، لا سيما  كاهل 
الأزمة  هذا كله في ظل  تتراوح بين 1000000-1200000دينار عراقي.  والتي  الترقية 

المالية التي ضربت المجتمعات العربية.
هه  ضعف معرفة العديد من الباحثين بقواعد البيانات المتاحة ولا حتى استراتيجيات -

البحث فيها.
وو  عدم توافر معاير ثابتة ومتفق عليها لكتابه البحوث العلمية، هذا يؤدي حتماً إلى -

تشتت أفكار الباحثين، علما أن شروط النشر تنبع من عدد من المدارس الفكرية المختلفة.
زز يستغرق تقييم البحوث أو نشرها أحيانا، أكثر من سنة أو سنتين، إضافه إلى ضعف -

خبرة القائمين على بعض المجلات العلمية.
حح أغلب المجلات العلمية في الوطن العربي بصورة عامة والعراق بصورة خاصة، تعتمد -

بواقع  التطوير  إلى ضعف المجلات في  يؤدي  الذاتي بنسبة 100%، هذا  التمويل  على 
النشر من جهة ونشر الأبحاث التي لا تمتاز بالرصانة العلمية من جهة أخرى.

طط العديد من الخبراء والمقيمين يرفضون تقييم الأبحاث المرسلة إليهم من المجلات، وذلك -
لضعف المردود المالي، والتي لا تتناسب مع الدرجة العلمية التي يتصفون بها، فأجور 
تقييم  وأجور  50000-75000دينار،  بين  تتراوح  العراق  داخل  المجلات  في  البحث  نشر 
البحث من قبل الخبراء هو 10000 دينار، أي ما يعادل 8 دولارات فقط. ما يدفع أغلب 
قراءتها  أو  عليها  الاطلاع  بدون  تقييمها  أو  الأبحاث  تقييم  رفض  إلى  إما  المقيمين 

بعمق وتمحيص. 
يي إن المجلات العربية برمتها تحولت إلى مجلات دعائية وتجارية هدفها الربح وليس خدمة -

المجتمع، هذا ما ينطبق أيضا على المؤتمرات والندوات وورش العمل، لاسيما وأن أغلب 
البحوث المقدمة إلى المؤتمرات تنشر بدون تحكيم.

كك كتابه - عن  الباحثين  ابتعاد  إلى  يؤدي  قد  كثيرة  تدريس  بساعات  الأساتذة  مطالبه 
الأبحاث.

لل تأخر أو غياب تمويل الأبحاث المنشورة من قبل الكليات، حيث يقوم الأستاذ الجامعي -
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دولار،  بـ 500  دينار وخارجياً  ألف  العراق بمبلغ يقترب من 100000  البحث في  بنشر 
ثم ينتظر فتره طويلة قد تصل إلى عام أو عامين للحصول على مبلغ مقطوع قدره 
40000 ألف دينار للمدرس و60000 ألف دينار للأستاذ المساعد، لا سيما وأن تقييم 
الأداء السنوي للأستاذ يعتمد على نشاطه العلمي في نشر الأبحاث أو المشاركة في 

المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.
مم العلمي - البحث  بأهمية  القرار  صناع  توعية  في  العلمي  البحث  مراكز  دور  غياب 

الدولية  الدولية، التي تسهم في الحصول على المكانة والقيمة  والنشر في المجلات 
من جهة، وتنمية وتطوير المجتمع من جهة أخرى.

ما هي أهمية النشر العلمي؟
تكمن أهمية النشر العلمي في مدى إيصال المعلومات والمؤشرات والإحصائيات إلى صناع 
شهدتها  التي  النشر  لحركة  الملموسة  الزيادة  ظل  في  لاسيما  منها،  يستفيد  ومن  القرار 

المنطقة العربية.
فقد ارتفع عدد المنشورات للعلماء العرب في الدوريات العالمية المحكمة من )465( نشرة عام 
1967 إلى )7000( نشرة لعام 1995 أي بزيادة سنوية معدلها 10%، مع أن هذه الزيادة لا تلبي 

الطموح، فيما لو قورنت بدول كثيرة متقدمة أو اقليمية.
  ولهذا إن أهمية نشر البحوث في المجلات المحكمة والرصينة تكمن في:

أأ تجنب إعادة نشر الأبحاث نفسها، لاسيما وأن المجلة تطلب تعهدا خطيا بعدم نشر -
إضافة إلى قدرة المجلات الرصينة على كشف أو اكتشاف  البحث في مجلة أخرى. 

البحوث المنشورة سابقا بالاعتماد التقنيات الحديثة.
بب  الرصانة العلمية من خلال إشعار الباحثين بالتعديلات وتوجيهات الخبراء والمقيمين -

للبحوث.
جج  توثيق للبحوث يؤدي إلى ضمان حقوق المؤلفين.-
دد وسيلة لتحقيق منافع معنوية من خلال الزيادة في نشر البحوث في المجلات العالمية.-
هه جديد - هو  ما  كل  على  القرار  وصناع  والطلاب  والخبراء  والمختصين  الباحثين  إطلاع   

ومنشور في المجلات العلمية الرصينة لاسيما التي تمتاز بالسمعة الدولية.
وو  زيادة الإثراء المعرفي والاستزادة العلمية لعدد كبير من الباحثين.-
زز  الاستفادة المادية لا سيما إن كانت الأبحاث تمتاز بالقوة والرصانة العلمية والإبداع -

بيت  عن  تصدر  التي  الاجتماعية  العلوم  مجلة  في  مثلاً  يحصل  ما  هذا  والابتكار، 
الحكمة العراقي.
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واقع مؤلم للبحث العلمي في العراق
قمتم بدراسة ميدانية حول واقع البحث العلمي في العراق، إلى ماذا  توصلتم؟ 

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها:
أأ كشفت النتائج عدم وجود دعم مؤسساتي للبحوث المنجزة، فالبحوث المنجزة بلغت -

3 فقط وبنسبة 0,5% فقط.
بب الأعداد - تتجاوز  لم  الأساتذة  قبل  من  المنجزة  البحوث  أن  البحث،  نتائج  كشفت 

 %3,6 للمدرس  بالنسبة  البحوث  إنجاز  نسبة  فبلغت  العلمية،  للترقية  المخصصة 
والأستاذ مساعد 7,9% والأستاذ %10,9.

جج تبين نتائج البحث أن عدد المشتركين في الدورات الخاصة بتنمية قدرات الأساتذة في -
مسائل البحث العلمي لم تتجاوز 6,3 %.

دد  كشفت البيانات أن هناك معوقات عديدة أسهمت في عدم إنجاز المزيد من الأبحاث -
وأشار إليها 512 مبحوث/ة بنسبة %85,3.

هه للنهوض - العلمي  للبحث  اسهام  أي  وجود  بعدم  العينة  أفراد  من   %85,7 أشار 
بالواقع المجتمعي.

وو أشار 81,7%  لعدم رغبتهم في المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية خارج أو -
داخل العراق.

زز أكدت بيانات البحث وبحسب آراء أفراد العينة وبنسبة 70% أن للمجلات ودُور النشر -
دورا كبيرا في تدني مستوى الأبحاث.

حح أشار 53,3% من أفراد العينة بأن للأستاذ الجامعي دورا كبيرا في عدم إنجاز المزيد من -
الابحاث العلمية وتدني مستوى رصانتها.

طط توضح البيانات وبنسبة 66,7% أن للتقييم السلبي لاحتكار الألقاب العلمية أثرا -
كبيرا على مستوى الأبحاث.

يي تدني - دورا كبيرا في  الجاهزة  الأبحاث  بيع  وتنامي ظاهرة  لتفشي  بأن  أشار %66,5 
الرصانة العلمية للبحوث.

كك أشار 86,7% من أفراد العينة بعدم وجود أي دور للبحوث المنجزة في تلبية طموحات -
المجتمعات المعاصرة.

سد واقع البحث العلمي في العراق؟  ماذا تستنتج من هذه النتائج خصوصاً أنها تُج
لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات المهمة، لاسيما بعد التطرق في هذه 
الدراسة الاجتماعية التحليلية إلى مجموعة من المحاور المهمة الخاصة بالبحث العلمي من 
بصورة  العربي  الأكاديمي  أو  الباحث  تواجه  التي  والمعوقات  المحكمة  المجلات  في  والنشر  جهة 
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عامة والعراقي بصورة خاصة من جهة أخرى، وتتلخص هذه الاستنتاجات بما يلي:
أأ التنمية . وتحقيق  المجتمع  وتقدم  لتطوير  الأساسية  الركيزة  العلمي  البحث  يشكل   

بجميع أشكالها.
بب هناك عدد كبير من التحديات التي تواجه الباحث والبحث العلمي في عالمنا المعاصر..
تت انخفاض واضح وملحوظ في نسبة الإنفاق الحكومي والمؤسساتي على البحث العلمي، .

فيما لو تمت مقارنته ببعض الدول المتقدمة أو حتى الدول العربية.
ثث يطمح الباحث العراقي من خلال نشر أبحاثه إلى مجموعة من الفوائد المعنوية والمادية، .

إلا أنه يصطدم بعدد من العوائق اهمها: التمويل الذاتي لنشر ابحاثة،عدم وجود الحوافز 
المعنوية في أغلب الجامعات إن لم أقل جميعها.

جج ضعف الهيكلية الادارية في أغلب الجامعات وبنسبة كبيرة في المجلات العربية..
حح ضعف الحافز النفسي والاندفاع نحو نشر أبحاثنا في المجلات العلمية الدولية أو حتى .

العربية كنتيجة منطقية للأسباب المذكورة آنفا.

استراتيجية النهوض
برأيكم، ما هي الاستراتيجية الملائمة للنهوض بالبحث العلمي والنشر في 

المجلات المحكمة؟
والعراقي  العربي بصورة عامة  الباحث  التي يمكن أن تحقق طموحات  الاستراتيجية الملائمة 
وتطويره من جهة  المجتمع  لخدمة  المؤسساتي(  التشبيك  بصورة خاصة هي: )استراتيجية 
وخدمة الباحث وتطوير واقع مجلات النشر الاكاديمي من جهة أخرى. وذلك من خلال ما يلي:

ومراكز  العراقية ومؤسسات  الجامعات  بين جميع  والاتصال  والتشبيك  العلاقات  إقامة   - 1
الأبحاث من جهة وبينها وبين الجامعات ومراكز الأبحاث العربية والأجنبية من جهة ثانية. 
وجه  وعلى  الوزارات  وبقية  البحوث  ومراكز  الجامعات  بين  العلاقة   وتطوير  تعزيز  كذلك 

الخصوص وزارة التخطيط.
البحث  بالاعتماد على  المعالم، لاسيما  تنموية واضحة  الدولة بوضع سياسة  2 - أن تقوم 
العلمي في تطوير  المجتمع، وذلك بأن تكون هناك ميزانية خاصه للبحث العلمي ومجلات 

النشر مساوية لحجم الإنفاق على التعليم او السلاح.
إرهاقه  والعالمية، وعدم  العربية  والندوات  المؤتمرات  المشاركة في  الباحث على  3 - مساعدة 
بتكاليف  المشاركة الخارجية، بل وجعل مكافأة خاصة ومتميزة للأبحاث الرصينة والحاصلة 

على أوسمة التميز في  المحافل والمؤتمرات الدولية.
4 - دفع الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات إلى الابتعاد عن المؤتمرات الدعائية والتجارية، وأن 



الكلمة الخاتمة
10

5

صال والتنمية
الإت

العدد 22 كانون ثان  2018

كّم البحوث المشاركة في المؤتمرات بشكل علمي رصين، وأن تفتح أبواب المناقشة لأوقات  ُحت
طويلة للخروج بتوصيات علمية حقيقية تفرض نفسها على صناع القرار لتكون جزء من 

السياسات التنموية.
5 - أن تكون هناك حوافز مادية ومعنوية من قبل وزارة التعليم العالي أو المؤتمرات أو جهات 
الدعم، وذلك باختيار أفضل ثلاثة بحوث مشاركة ومتميزة، ومن ثم فتح باب النقاش في 
دافعاً  الجائزة  وأن تشكل  والمجتمع،  الإنسان  بناء  ودورها في  المتميزة   البحوث  أهمية هذه 
للباحثين إلى اعتماد الرصانة العلمية من جهة والإبداع والابتكار وتطوير الأداء من جهة 

اخرى.
6 - استحداث 5 مجلات عراقية علمية رصينة تليق بسمعته من خلال اعتمادها المواصفات 
قيمة  أجور  وإعطاء  المجلات،  هذه  وتموّل  مادي،  مقابل  أي  وبدون  الأبحاث  نشر  في  العالمية 
وعالية للخبراء تليق بدرجتهم العلمية ثم إعطاء مكافآت مرضية لأفضل ثلاثة بحوث 

تنشر في كل عدد.
ونقل  المعرفية  الدولية، لغرض الاستزادة  المؤتمرات  المشاركة في  الباحثين على  7 - تشجيع 

التجارب العلمية وآليه إقامة المؤتمرات وفتح أبواب النقاش العلمي البناء.
8 - أن تقوم الوزارة بعملية تثقيفية وتوعية صناع القرار بأهمية البحث العلمي في تطوير 
بأهمية  الخاصة  العمل  وورش  والندوات  المؤتمرات  العديد من  إجراء  والعمل  على  المجتمع، 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  تقديم طلب من قبل   - 9 النشر.  العلمي ومجلات  البحث 
العلمي إلى رئاسة الوزراء بإلزام جميع الوزراء إلى حضور المؤتمرات والندوات العلمية لتعم 

الفائدة على الجميع.
وخلُص الدكتور السويداوي إلى أن الهدف الأساسي من إنجاز البحوث العلمية هو للمصلحة 
الذاتية وعدم الاهتمام بقضايا المجتمع وانتشار الامراض الاجتماعية وغيرها من الظواهر التي 
باتت تهدد البناء الاجتماعي، هذا يعود إلى عدم إيمان عضو هيئة التدريس أو الأكاديمي العراقي 
أو سواه بقدرة البحوث المنجزة على حل هذه المشاكل، اللامبالاة بقضايا المجتمع لاسيما وأن 
مؤسسات الدولة هي أساسا غير مؤمنة بأهمية وجدوى البحوث العلمية، والدليل مستوى 
باتت  التي  العلمي. وكذلك وجود وتنامي حجم المعوقات  أو المعدوم للبحث  المتدني  الإنفاق 
تهدد انجاز الابحاث العلمية الهادفة إلى خدمة التعليم والمجتمع. ودعا إلى الاهتمام بالبحث 

العلمي لأنه الركن الأساس للنهوض بالمجتمع.


